
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي 

 العلوم الإسلاميةكلية 
  الشريعةقسم 

   
 

 

 

 

 
   علوم الإسلامية مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ل.م.د في ال

 معاملات مالية معاصرة تخصص:  
   

 إعداد الطالب: 
 تجيني عز الدين 

 

 

 : لجـنة المنـاقـشة

 الصفة  المؤسسة  الاسم واللقب 
 رئيسا  جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي  جراية عماد د/أ.

 مشرفا ومقررا  الوادي جامعة الشهيد حمه لخضر ـ  د/عبابة الطاهر 
 ا متحنم جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي  د/أحمد غمام عماره 

 
  2022/2023السنة الجامعية: 

 

 اعتبار الشريعة الإسلامية لمعيار القوت 
 في أحكام المعاملات المالية 

 تحت إشراف الدكتور: 

 عبابة الطاهر 
 



 

  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي 

 العلوم الإسلاميةكلية 
  الشريعةقسم 

   
 

 

 

 

 
   علوم الإسلامية مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ل.م.د في ال

 معاملات مالية معاصرة تخصص:  
   

 الطالب: إعداد 
 تجيني عز الدين 

 

 

 : لجـنة المنـاقـشة

 الصفة  المؤسسة  الاسم واللقب 
 رئيسا  جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي  د/جراية عماد أ.

 مشرفا ومقررا  جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي  د/عبابه الطاهر 
 متحنا م جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي  د/أحمد غمام عماره 

 
  2022/2023السنة الجامعية: 

 

 اعتبار الشريعة الإسلامية لمعيار القوت 
 في أحكام المعاملات المالية 

 تحت إشراف الدكتور: 

 عبابة الطاهر 
 



 
  



د صلى الله عليه  إلى معلم البشرية وهادي البرية سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محم
 .وسلم

 في عمرهما وأمدهما بالصحة والعافية وجعل الجنة دار الخلد الله إلى والديَّ الكريمين أطال 

 . لهما

 . ني لإكمال دراستي ت ي طالما حفز لت ي اتإلى زوج 

ذخراً للإسلام والمسلمين، أبتهل   اللهجعلهم  محمد العيد وأنفال ، عبد الباري ، بثينة إلى قرة عيني، 
 إلى

 . راً وهدايةأن يكلأهم بالعناية والرعاية، وأن يزيدهم علماً ونو  الله

الذين حرصوا على رفع معنوياتي في كل الظروف   وزملائي وزميلاتي إلى إخوتي وأخواتي
 .والأحوال 

 إلى أساتذتي المحترمين الذين لم يبخلوا بمعارفهم ونصحهم وارشادهم. 

 . إلى كل مسلم ومسلمة في هذا الوجود 

 باختياره وأعانني على   إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الجهد وهذا العمل، الذي أكرمني ربي

  .إياه أن يكون قد أرشدني إلى الصواب وألهمني فيه السداد إتمامه سائلا 



 . شكره على كل النعم التي أنعمها علي وخاصة الدين والعقلأ و حمد اللهأ

…. صدق الله    ( 76)  »وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ« سورة يوسفكما قال في القرآن الكريم: 

 العظيم. 

فإن لم  ،من صنع إليكم معروفاً فكافئوه" :سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلاموقال 

 …. رواه أبو داوود. "تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه

الأستاذ الفاضل  خص بالذكر  أ ، و يدتجهد في مسانأي  يبخلواالمخلصين الذين لم  شكرأ

الأساتذة المشرفين على جلسة  وكذلك  ،العلميةعلى هذه الدراسة   عبابة الطاهرالدكتور: 

 كل خير.  ي عن الله  مفجزاه ،ي على كل مجهود بذلوه في مساعدت المناقشة 

  افي إخراج هذ يساعدنو  ي مد يد العون ل كل منل شكرالتقدم بجزيل أ  أن خيرنسى في الأ ألا و 

 . المتواضع نجازالإ
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 مقدمة: 
الم المقيت،  الرزاق  لله  الأرض    ميت،م ال  حييالحمد  في  الأرزاق  ومقدر  الأقوات  واهب 

الدنيانبوالصلاة والسلام على    ،والسماوات أرزاق  الذي رضي من  المهداة  الرحمة    ،بالأقوات  ي 
ودعا إلى سقي الماء وإطعام الطعام وبشر على ذلك بالجنات، أما    ،واستعاذ من شر المجاعات

 بعد:  

وأمتنا الإسلامية خصوصا قضية القوت الذي به    ،من أعظم ما يهدد وجود الإنسان عموما
 استمرار الحياة وضمان البقاء والوجود لكل المخلوقات.

بدني )ماء وطين( ومعنوي روحي. وجعل لحياته    مادي  :فقد خلق الله الإنسان من عنصريين 
المعنوية أسبابها من    .المادية أسبابها مما خلقه في الأرض من ترابها ومائها  ولحياته الروحية 

عبادة وإيمان وطاعات، وقد ضمن المولى سبحانه وتعالى أقوات عباده بما بثه في ثنايا الأرض؛  
 . لها لتأمين حياتهم وبقائهم برها وبحرها وجوها، وأمرهم بالسعي في تحصي 

ظن كثير من الناس أن أمر الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي مستحدث جديد وفكرة غربية  
، في حين أن هذا الأمر عرفه الإسلام وعالجه بأكثر من وسيلة في كتب الفقه والتفسير  معاصرة

و  والاعصار  الدهور  مر  على  والاجتماع  والسياسة  والتاريخ  الحديث  الدور  وشروح  اختلاف 
 والأمصار. 

فقهية    اوسنت في ذلك أحكام  ،نعم، عالجت الشريعة الإسلامية أمر القوت بأكثر من وسيلة
كما تضبط توزيعه تجارة وإنفاقا   ،تضبط توفيره ووفرته إنتاجا وزراعة وحسن استغلال   ؛ أخلاقية

 دخار. اإلى تخزينه وحفظه وحسن  ، إضافةوحسن استثمار 

الغذائي ابتداء،    تحقيق الأمن في  هذه السنوات سعي الدولة الجزائرية  والملاحظ خلال  هذا  
انتهاء، ولذلك كل الأثر في تحقيق الأمن الاجتماعي    المنشود  الذاتي  ءكتفا الاوصولا إلى تحقيق  

بوسائل شتى وتسهيلات عدة للمستثمرين في    ،والصحي والاستقرار السياسي حماية للبلاد والعباد 
وسن مختلف القوانين لحماية    ،على مستوى البنوك والغرف الوطنية الفلاحية   مجال الغذاء والفلاحة

والاحتكار وأنواع المضاربات في الطعام عامة وفي  ال الاستغلال  القدرة الشرائية ومحاربة كافة أشك
 وحفظا لكرامة المواطن في بلده الحبيب.  ،الأقوات خاصة منعا للغلاء والإضرار بالعباد
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ولبيان بعض المعاملات المالية الشرعية التي    ، لأجل هذه المحاور جاء هذا البحث عامة
 راعت أمر الأقوات خاصة. 

 : لبحثأهمية ا

من أهمية هذا البحث في تعرضه لمشكلة معاصرة تتعلق بالأمن الغذائي وأهمية القوت  تك 
مع بيان منهج الشريعة الإسلامية في التعامل معها عموما ومن    ،على غيره من سائر الطعام

 الجانب الفقهي خصوصا. 

 أهداف البحث: 

 بيان مفهوم القوت والألفاظ ذات الصلة. -
 الشريعة الإسلامية. بيان أهمية القوت في  -
 بيان بعض الأبواب الفقهية المالية التي راعت القوت في أحكامها.  -
الغذائي   - الأمن  تحقيق  على  يعمل  الغذاء  موضوع  في  الإسلامية  الشريعة  تطبيق  أن  بيان 

 والاستقرار البشري.

 أسباب اختيار الموضوع:

الإنسان وأمن الدول اجتماعيا  بيان أولوية حفظ القوت على غيره من الطعام في حفظ حياة   -
 وسياسيا. 

بالقوت   - المالية في تخصصنا )معاملات مالية معاصرة(  الشرعية  ارتباط كثير من الأحكام 
 والطعام. 

ارتفاع أسعار الحبوب في العالم خاصة القمح بسبب الوضع الصحي السابق )كورونا( والوضع  -
 السياسي اليوم )روسيا وأكرانيا(. 

 والطعام في الثورات العربية السابقة.رفع شعارات الغذاء  -
 توجه الدولة الجزائرية بكل وسائلها إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.  -
مراعات حاجة ولايتنا خاصة إلى بيان بعض المفاهيم والأحكام الشرعية لبعض مسائل الزراعة   -

 باعتبارها ولاية فلاحية من الدرجة الأولى. 
 إيجاد حلول لمشكلة الغذاء.  إبراز دور الشريعة في -
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 الدراسات السابقة: 

اطلعت على العديد من البحوث والدراسات المتعلقة بجانب الغذاء والقوت وكيفية تحقيق الأمن  
 الغذائي والاكتفاء الذاتي في الشريعة الإسلامية من مختلف أبواب الفقه الإسلامي. نذكر منها: 

1-  " بالخير:  سهيلة  الأمنالطالبة  تحقيق  في  الأخلاقية  الضوابط  الإسلام  دور  في  "،  الغذائي 
الوادي،   جامعة  معاصرة،  مالية  معاملات  تخصص  الإسلامية،  العلوم  في  ماستر  رسالة 

تحقيق الأمن الغذائي في الإسلام  م. وقد أجادت الباحثة في عرض موضوع  2014/2015
لأخلاقي خاصة ولم تتناول دور المصارف والبنوك باعتبارها إلا أنها ركزت على الجانب ا

 أحد الركائز الاقتصادية. وهو الأمر الذي نحاول دراسته في هذا البحث. 
قدمت هذه الأطروحة استكمالا  ،  "مشكلة الغذاء وعلاجها "دراسة قرآنية""لينا زياد أحمد الدبك:    -2

بكلية الدين  الماجستير في قسم أصول  النجاح    الدراسات  لمتطلبات درجة  العليا في جامعة 
م. وهي دراسة تعرضت لمشكلة الغذاء من خلال استقراء  2009،  الوطنية في نابلس، فلسطين

آيات القرآن الكريم، تقسيما وتفسيرا. إلا أنها اقتصرت على الجانب القرآني ولم تتطرق إلى  
 شكلة الغذاء وتوفير الأقوات.الجانب الفقهي المالي الذي نحاول إبراز دوره في إيجاد حلول لم

، الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا،  الدكتور إبراهيم بن علي بن محمد السفيانيلباحـث:  ا  -3
دراسة فقهية، الأستاذ المساعد بقسم الشريعة، كلية الشريعة والأنظمة، بجامعة تبوك، المملكة  

بكيفية تحقيق الأمن الغذائي في فترة م. وهي دراسة خاصة  11/11/2020العربية السعودية،  
الفقهية لأزمة الغذاء    معينة )أزمة كورونا(، خاصة وليست شاملة ولا جامعة للحلول العملية

 والأقوات خاصة، وهو ما نحاول إبرازه في هذه الدراسة.
م. وهي  1987الدكتور محمد راكان الداغمي: "الغذاء لكل فم في الإسلام"، القاهرة، مصر،    -4

ة لنظرية الأمن الغذائي من المنظور الإسلامي، اتجه فيها اتجاها فقهيا لم يبرز أسباب  دراس
التي  ولا دور المصارف في التمويل وتحقيق الأمن الغذائي،  ، ولا أهمية القوت،مشكلة الغذاء

 نحاول دراستها في هذا البحث. 

 الإضافة التي أريد إبرازها في هذا البحث: 

على   - القوت  أهمية  الغذائي  إبراز  الأمن  تحقيق  في  وأولويته  الطعام،  أنواع  سائر  من  غيره 
 .وتعليل الفقهاء به في بعض الأبواب الفقهية وبيان أهمية ذلك ،والاكتفاء الذاتي 
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دراسة بعض ما توفره الدولة في مجال الزراعة والفلاحة من تمويل وعقود وقروض لمساعدة   -
دمات في ذلك(. ومحاولة تصحيح هذه العقود  الفلاحين )ممثلة في بنك بدر وما يوفره من خ 

 بما يوافق الشريعة الإسلامية. 

لكنها    ، أزعم أن الفكرة طيبة ومهمة، وإن لم أوف البحث حقه لأنه يتطلب جهدا أكبر وبحثا أكثر
 إشارة وإنارة ربما نتوسع في البحث فيه في بحوث أخرى. 

 البحث:  إشكالية

المعاملات المالية    وهل في  ؟موضوع القوت عمومافي علاج الشريعة الإسلامية  ما هي سبل   -
 ؟ الشرعية حلولا لذلك

 الأسئلة التي يجيب عليها البحث:  -

 يهدف البحث للإجابة على الأسئلة التالية: 

 ما هو مفهوم القوت.  •
 سائر الأطعمة.  ما الفرق بينه وبين •
 ما هي أهمية القوت في الشريعة الإسلامية.  •
 معنى علة الإقتيات في الفقه الإسلامي. ما  •
 ما هي حلول مشكلة القوت والغذاء في الفقه الإسلامي.  •

 خطة البحث: 

 وخاتمة ويمكن تفصيلها على النحو التالي:  وفصلينيشتمل هذا البحث على مقدمة  

وتشتمل على أهمية وأهداف الموضوع، أسباب اختياره، مشكلة البحث والأسئلة التي  مقدمة:   •
 يجيب عليها ومنهجيته، أهم الدراسات السابقة وخطة البحث. 

 ماهية القوت. : الأول مبحثال •
o الأول: مفهوم القوت وأهميته.  مطلبال 

 ، مصطلحات مشابهة وأهم الفروق. الأول: معنى القوت فرعال ▪
البحثالثاني:    فرعال ▪ مصطلحات  المعاملات    الإسلامية،  )الشريعة  شرح 

 المالية...( 
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 الثالث: تفضيل القوت على غيره من الطعام.  فرعال ▪
o الثاني: آثار انعدام القوت على الفرد والمجتمع والدول.  طلبالم 

 الأول: خطر انعدام القوت على حياة الناس. فرعال ▪
 الثاني: خطر انعدام القوت على العقيدة والأخلاق.  فرعال ▪
 وت على الصحة والفكر. الثالث: خطر انعدام الق فرعال ▪
 الرابع: خطر انعدام القوت على أمن المجتمع واستقراره.  فرعال ▪
 الخامس: خطر انعدام القوت على سيادة الدول.  فرعال ▪

 الثاني: دور الفقه الإسلامي في حفظ الأقوات وتأمين الغذاء.  مبحثال •
o الأول: نماذج من المسائل الفقهية التي اعتبرت القوت في أحكامها.  مطلبال 

 الأول: استصلاح الأراضي الزراعية في الاسلام فرعال ▪
 ارعة. ز المساقاة والمفي : ثاني ال فرعال ▪
 الزكاة. في : لثالثا فرعال ▪
 : في النفقة. رابعال فرعال ▪
 : في الوقف. خامسال فرعال ▪
 . الكفارات السادس:  فرعال ▪

o ودورها في تحقيق الأمن الغذائي علة القوتل ار الفقهاءالثاني: اعتب مطلبال . 
 الأول: في الزكاة.  لفرعا ▪
 البيوع(.  االثاني: في الربويات )رب  فرعال ▪
 الثالث: في الاحتكار. فرعال ▪

o قصة يوسف نموذجا(  ودوره في تحقيق الأمن الغذائي  الثالث: شرع من قبلنا  طلبالم( 
 من قبلنا. لأول: شرع فرع اال ▪
 الثاني: تخطيط يوسف عليه السلام في مواجهة المجاعة.  فرعال ▪

 حكم ما تعرضه الدولة من قروض للفلاحين في بنك بدرالثالث:  مبحثال •
o من صيغ بنك بدر التقليدية )القرض الرفيق وقرض التحدي(الأول:  مطلبال 

 نموذج للقرض الرفيق الأول:  فرعال ▪
 التحدي نموذج لقرض الثاني:  فرعال ▪
 الحكم الشرعي للقرضين الثالث:  فرعال ▪
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o الثاني: نماذج للصيغ الإسلامية الجديدة في بنك بدر واحكامها الشرعية  طلبالم 
 وتشتمل على النتائج والتوصيات.  خاتمة:  •

 منهج البحث: 

 تتبع هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي وذلك وفق الخطوات التالية:

 دراسة معنى القوت وبيان معنى أهميته وأثار انعدامه على الصحة والنفس والمجتمع.من خلال   •
  القوت  عتإيجاد حلول عملية لمشكلة الغذاء من خلال تتبع بعض المعاملات المالية التي را  •

 في أحكامها. 
بيان أفضلية القوت على غيره من الطعام من خلال تتبع المعاملات المالية التي راعت علة   •

 الإقتيات. 

 :منهجية البحث
بالمصطلحات  • ال  التعريف  الفن  حسب  على  البحث  في  إليـه  ذيالواردة   تنتمـي 

 . سواءٍ  كان ذلك من جانب فقهي أو لغوي أو طبي أو اقتصادي
 . تصوير المسائل، قبل الولوج في الأحكام المتعلقة بها •
 مصادرها. تبيــين الأقــوال والآراء الفقهيــة، مع نسبتها الى  •
النصوص الشرعية ذات العلاقة بالموضوع من خلال كتب التفسير وشروح  و دراسة الآيات   •

 الحديث القديمة والحديثة. 
 ترجمة الأعلام المذكورين في البحث.  •
بعض   • كتبه  مما  والإفادة  الموضوع  هذا  طياتها  بين  تناولت  التي  الكتب  على  الاطلاع 

 المعاصرين في هذا المجال. 
 شبكة المعلومات )الأنترنت(.  الاعتماد على  •
 توثيق المعلومات بالطرق العلمية الصحيحة وعزوها إلى مصادرها الأصلية.  •
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 :صعوبات البحث

 ( ليس على المريض حرج) :قال الله تعالى

اشهر    6الرقبة دام معي    مستوى   على   يناة من انزلاق غضروفامعهي  ي  علكبر صعوبة طرأت  أ
 ولا تزال ارتداداته خاصة مع ادوية التخدير، مما جعل التأخير يحل بالبحث قبل التقصير. 

قتصر جهدي في هذا البحث على بعض الجمع والترتيب بدل الإضافة والتجديد، وان لم يخل  ا
، فما لا  وقضايا معاصرة، وتركيز ولفت الانتباه على جزئيات معينة  الامر من إبداء نظر وتعقيب

 يدرك كله لا يترك كله. 

 :وأجدني اليوم مستأنسا بقول الشاعر

 ني لست ذا بخل                            ولست ملتمسا في البخل لي عللاأالله يعلم       

 والذر يعذر في القدر الذي حمل          لكن طاقة مثلي غير خافية                         

نُ وَجُنُودُهۥُ )  :. وقد نادت نملة هو صغار النملوالذر   كِنكَُمْ لََ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمََٰ َٰٓأيَُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلوُاْ مَسََٰ يََٰ

يَشْعرُُونَ  لََ  يجزي  (وَهُمْ  الله  ان  علينا  وتصدقوا  الكيل  لنا  فأوفوا  مزجاة  ببضاعة  جئتكم  وقد   ،
 المتصدقين. 
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 الأول: ماهية القوت مبحثال

 :تمهيد

القوت  ه في سنتناول   )الشريعة،  العنوان  بمفردات  المشابهة  التعريف  المعاملات  والمصطلحات   ،
 : انمطلب المالية( وبيان أهمية القوت وأثره في الأمن الغذائي والصحي والسياسي. وفيه  

o مفهوم القوت وأهميته.  الأول: طلبالم 
o آثار انعدام القوت على الفرد والمجتمع والدول.  الثاني: طلبالم 
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 الأول: مفهوم القوت وأهميته طلبالم

إلى التعريف بمصطلحات عنوان البحث؛ القوت، المصطلحات المشتركة    طلبسنتطرق في هذا الم
بيان   والفقهية،  اللغوية  الفروق  وبعض  وأهم  المالية،  والمعاملات  الإسلامية  الشريعة  معنى 

المصطلحات الواردة في البحث كالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتبعية والفجوة الغذائية. ثم بينت  
 . على غيره من الأطعمة أهمية وتفضيل القوت

 مصطلحات مشابهة وأهم الفروق  ،الأول: معنى القوت  فرعال

 : معنى القوت أولا

﴿وَكَانَ اللََُّّ  أصل صحيح يدل على إمساك وحفظ والقدرة على الشيء من ذلك:    القوت لغة: 
قِيتًا﴾ وقادرا على ما أراد. ومن  ، أي حافظا له وشاهدا عليه  (85)سورة النساء:  عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ

الباب: القوت ما يمسك الرمق، وإنما سمي قوتا لأنه مساك البدن وقوته والقوت العول يقال: قته  
 .2يت قيل هو الذي يعطي أقوات الخلائق قِ ، والمُ 1قوتا والاسم القوت

 .3"هو ما تقوم البنية باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه"  صطلاحا: القوت ا

ويستعمل الإقتيات عند الفقهاء بالمعنى اللغوي الأشياء المقتاتة هي التي تصلح أن تكون قوتا  
 4، بخلاف ما يكون قواما للأجسام لا على الدوام. كالقمح والأرز  تغذى به الأجسام على الدوام

 : مصطلحات مشابهة وأهم الفروق ا ثاني

 ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام الشراب.   لغة: الغذاء: -1
أو هو    اصطلاحا:أما   يجددها.  أو  ليستعيد طاقته  يوميا  والحيوان  الإنسان  يتعاطاه  ما  هو 

الطاقة التي تقي على الإنسان حيا، وتمد الإنسان بالقوة اللازمة لتنفيذ الأنشطة البدنية والحيوية  
 5والعقلية. 

 
 . (02/74)ابن منظور، لسان العرب،  1
 (. 74/ 02، )لسان العرب 2
 (. 47/ 03على الشرح الكبير للدردير، )  حاشية الدسوقي 3
 (. 06/44، )ةالكويتي الفقهية الموسوعة 4
 البنا، عائدة عبد العظيم، الإسلام والتربية الصحية.  5
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 . الإنسان تقوتا أو تأدما أو تفكها أو تداويا  اأعم من القوت، فإنه قد يتناوله غذيةوالأ
 1هو اسم جامع لكل ما يؤكل.   الطعام: -2
اسم للمشروب، وهو ما شرب من أي نوع كان وعلى أي حال كان وكل شيء لا    الشراب: -3

 2يمضغ فإنه يقال فيه يشرب. 
والُأكل لما    ،ت النار الحطب لَ أكَ   :شبيه قيل "والأكل: تناول المطعم، وعلى طريق الت   الأكل: -4

 3يأكل لضم الكاف وسكونه"

 أهم الفروق بين: الأكل، الشراب، الطعام، الغذاء والقوت 

من بين الألفاظ التي تتشابه معانيها داخل القرآن الكريم أو داخل لغة العرب في عمومها نجد  
 الغذاء والقوت. لفظتي الأكل والطعام، وقريبا منهما نجد لفظتي 

  في القرآن الكريم نجد تجاورا بين لفظتي الأكل والشرف في كثير من المواضع. مثل قوله تعالى: 

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ  .  (31:)سورة الأعراف  ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾
. فكلا اللفظين الأكل والشرب يدلان على عموم  (187:)سورة البقرة   مِنَ الْفَجْرِ﴾مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ 

ما يدخل إلى جوف الإنسان عن طريق فمه. فإذا كان هذا الداخل سائل سمي شرابا وإذا كان  
صلبا سمي أكلا، بصرف النظر عن طبيعة هذا الداخل، مفيدا أو غير مفيد، حلالا أو حراما،  

فشرطه فقط أن يكون صلبا أو سائلا. والعرب في عمومها لا تفرق بين العاقل  ضارا أو نافعا،  
نْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ    . فنجد مثلا في قوله تعالى:وغير العاقل في هذا الأمر ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ

النَّاسُ  يَأْكُلُ  مِمَّا  الْأَرْضِ  نَبَاتُ  بِهِ  فَاخْتَلَطَ  مَاءِ  يونس  وَالْأَنْعَامُ﴾  السَّ تعالى:( 24:)سورة  وقوله   .  

 . (17سورة يوسف:) ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾

وإذا هذا الداخل مفيدا أو شاع عند الناس أنه يذهب الجوع، ويقيم صلب الإنسان ولا يضر دوامه  
الكريم   القرآن  أن  نجد  لهذا  يذكر الأكلسمي طعاما.  ولم  الزكاة والصدقات  ،  ذكره في مواضع 

ي مَا  ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِ والطعام على خلاف الأكل قد يكون سائلا وقد يكون صلبا. مثل قوله تعالى:  
مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ   فَإِنَّهُ رِجْسٌ  أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

ِ بِهِ﴾ . ففي الميتة إشارة إلى الصلب وفي الدم إشارة  ( 145:)سورة الأعراف  أَوْ فِسْقًا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللََّّ
 

 (، باب الطاء، فصل: الميم.364  - 12/363ابن منضور، لسان العرب، )  1
 ، مادة شرب.289الراغب الأصفهاني، معجم مفردات القرآن الكريم، ص:   2
 ، مادة أكل. 27الراغب الأصفهاني، معجم مفردات القرآن الكريم، ص:   3



 

14 
 

فإذا كان هذا الطعام معلوم نفعه، مفيدا  ،  الأكل يشمل الأكل والشربالطعام أعم من  ،  لى السوائلإ
الغذاء طعام وليس كل   نافعا، وعليه فكل  فعند إذ يطلق عليه غذاء فالغذاء لا يكون إلا مفيدا 

ان في  أما القوت فهو على المجاز وقد يقصد به التقسيم؛ فكل ما يضمن بقاء الإنس،  الطعام غذاء
يومه أو ليلته أو شهره وعامه يسمى قوتا، نقول هذا الرجل عنده قوت يومه بمعنى عنده كمية من  

 . 1الطعام تضمن بقاؤه حيا ليوم
 المعاملات المالية...( الإسلامية، الثاني: شرح مصطلحات البحث )الشريعة  فرعال

 سلامية: لاتعريف الشريعة ا

 تطلق الشريعة في اللغة على معان:   الشريعة في اللغة:

المذهب والطريقة المستقيمة الواضحة، ومنه قوله تعالى: }ثم جعلناك على شريعة من الأمر{   .1
 على منهاج واضح.  أي:

 ابتداء الشيء، فيقال: شرع فلان في كذا، إذا ابتدأ فيه.  .2
 للشرب. مورد الناس للاستقاء، فيقال: شرعة الماء أي: مورد الماء الذي يقصد  .3

 للشريعة في الاصطلاح إطلاقان: الشريعة في الاصطلاح: 

 إطلاق عام، ويراد به: ما شرعه الله لعباده من العقائد والأعمال.  -أ
  إطلاق خاص، ويراد به: ما شرعه الله من الأحكام العملية فقط، فتكون الشريعة على هذا -ب

 الإطلاق مرادفة ل)الفقه(. 

 لمستعمل في النصوص الشرعية. والإطلاق الأول هو المشهور، وهو ا

أكان   سواء  ،: "كل ما شرعه الله لعباده من الأحكام"تعريف الشريعة في الاصطلاحوعليه، فيكون  
 تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بالسنة. 

والاصطلاحي: اللغوي  المعنى  بين  شريعة:    العلاقة  لعباده  الله  شرعها  التي  الأحكام  سميت 
أحكامها  لاستقامتها بمورد  ووضوح  ابتدأها وسنها، ولشبهها  الذي  فهو  ، ولأن مصدرها من الله، 

 النفوس والعقول كما أن في مورد الماء حياة الأبدان.  الماء؛ لأن بها حياة

 
 . 2022أفريل  9هب، فروق قرانيه، الفرق بين الأكل، الطعام، القوت والغذاء، على صفحته في الأنترنت، د. خالد لش 1
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الشريعة:  للفظ  مرادفة  هذه   ألفاظ  فكل  و)الملة(،  )الدين(،  الشريعة:  للفظ  المرادفة  الألفاظ    من 
باعتبار    :الله لعباده من أحكام، لكنها تسمى )شريعة(  الألفاظ تدل على أمر واحد، وهو ما شرعه

)دينً   أصل بها،  وضعها، ووضوحها، واستقامتها، وتسمى  لها، وعبادة الله  الخضوع  باعتبار  ا(: 
 باعتبار إملائها على الناس، وتلقينهم إياها.   ة(وتسمى )ملِّ 

 أقسام الأحكام الشرعية: 

 أقسام أحكام الشريعة بمعناها العام: أولا/

سم أحكام الشريعة  العام إلى ثلاثة أقسام: بمعناها  تحق َّ

أحكام اعتقادية: كالإيمان بالله ووحدانيته، واليوم الآخر وما يكون فيه، ونحو ذلك مما يجب   .1
 المؤمن اعتقاده.  على

  ن الأخلاق الفاضلة الزكية، أحكام أخلاقية: كوجوب الصدق والأمانة والعدل والوفاء، وغيرها م .2
 ة.واجتناب أضدادها من الأخلاق الفاسدة الرديِّ 

 في عباداتهم، وعلاقاتهم مع بعض.  ن لفي كأحكام عملية: وهي المتعلقة بأفعال الم .3

 أقسام أحكام الشريعة بمعناها الخاص، وهي الأحكام العملية فقط )الفقه(: ثانيا/

: يقسم العلماء الأحكام العملية    بالنسبة إلى ما تتعلق به إلى قسميِّ رئيسيِّ

القسم الأول: العبادات، كأحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، والمقصود بها تنظيم علاقة الفرد 
 بربه. 

  الأحكام  -القسم الثاني: المعاملات، وهي التي يقصد بها علاقات الأفراد فيما بينهم، وتشمل: أ
الأحكام المتعلقة بالقضاء.    -جمتعلقة بعلاقات الأفراد المالية.  الأحكام ال  -المتعلقة بالأسرة ب

 ذلك.  وغير

 تعريف الإسلام وإطلاقاته: 

 الإسلام: هو الاستسلام لله، والانقياد له ظاهرا وباطنا. وله إطلاقان: 

القرآن  إطلاق عام: ويراد به جميع الأديان التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، وقد جاء في  -أ
 . ن ، وأتباعهم المؤمني ن وصف الإسلام على عدد من الأنبياء السابقي  إطلاق
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 1صلى الله عليه وسلمالدين الذي بعث الله به محمدا  به إطلاق خاص: ويراد -ب

 تعريف المعاملات لغةً واصطلاحا:

  في هُ ساومتُ  : إذامعاملـةً وعاملت الرجل أعامله  ،عَامَلَ جمع معاملة، ومصدرها  المعاملات لغةً: 
 . 2يفعل   العمل، والعين والميم واللام أصل واحد صحيح، وهو عام في كـل فعـلٍ 

كانت تلك    سواءً   لتعامل الناس في الأمـوال،  نظِّمةالأحكام الشرعية الْم  اد بهقصي   وفي الاصطلاح:
التبرع: كالهبة والعطية    سبيل   التعاملات على سبيل المعاوضة: كالبيع والإجارة ونحوهما، أو علـى

 . 3والرهن والحوالة وغيرها 

 تعريف المالية لغةً واصطلاحا: 

مولًا؛    ويمال  مأخوذة من المال، وهو: ما ملكته من جميع الأشياء، ومال الرجل يمول  لغة:  المالية
 .4أعطيته المال  وملته  ما، وتصغيره مويل، وهو رجل ماله، وتموله مثله موله غـيره،إذا صار ذا 

 .5: كَثُر ماله أي : الميم والواو واللام كلمة واحدة، وهي تمول الرجل، أخذ مالا ومال يمـال.وقيل

 إجمال أقوال الفقهاء في تعريف المال في اتجاهين بارزين:  مكني :حا اصطلا المال

 

 

 

 

 

 
(؛ مدخلٌ  61- 50،  20- 15(؛ المدخل إلى الشريعة والفقه للأشقر )ص:  60-38ينظر: المدخل لدراسة الشريعة لزيدان )ص:    1

 (.135- 81لدراسة الشريعة )ص:  
 ، مـادة عمل. 4/145، مادة عمل، ومقاييس اللغة، ابن فارس، 474/ 11انظر: لسان العرب، ابن منظور،  2
 . 12المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير، ص 3
 ، مادة )مول(. 223/ 13انظر: لسان العرب، ابن منظور،  4
 )مول(. ، مادة  5/280انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس،  5
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 الأول: الحنفية:  الاتجاه

التمول    صفة  والمال: اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبـار"  :1السرخسي  قال
 . 2إحرازه على قصد التمويل"  هذا المفهوم أكثر فقال: "ما صـح حوضو  ،والإحراز

والتصرف فيه   بقوله: "اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحـرازه  3نجيم وعرفه ابن  
 . 4على وجه الاختيار"

 الاتجاه الثاني: الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: 

أخذه من    وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا"  :5قال الشاطبي 
يؤديوجهه،   وما  اختلافها،  على  واللباس  والشراب  الطعام  ذلك  في  جميع    ويستوي  من  إليها 

 . 6المتمولات"

يتجه إلى    وهذا التعريف يوضح أن المنفعة تدخل ضمن المال؛ لأن الملك يتجه إلى المنفعة كما
 العين. 

قلِّت، وما لا    ا، وتلزم متلفـه وإن به  "لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع   وقال الشافعي: 
 .7يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك" 

 
رخسِي نسبة إلى سرخس بفتح السين والـراء بلد عظيم بخرسان ولد في    1 السرخسي هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السِّ

سرخس، وانتقل إلى أوزكند وهي بلدة فيما وراء النهر، وانتقـل إلى بـلاط خاقانها لكنه ما لبث أن ألقي به في السجن؛ لأنه أفتى  
عتيقته قبل أن تمضي عدتها حرام، وفي السجن أملى المبسوط في خمسة عشر مجلدا وأملى شرح السير  بأن زواج الخاقان ب

هـ، انظر: الجواهر  490سنة - اللهرحمه -الكبير للشيباني، وهو من أئمة الحنفية كان إماما فاضلا فقيها أصوليا مناظراً، وتوفي 
 . 239/ 8، ومعجم المؤلفين، كحالة، 2/28لمضيئة، القرشي، 

 . 79/ 11المبسوط، السرخسي،  2

الدين بن عبد العال    ابن نجيم هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري الحنفي. فقيه أصولي، أخذ عن أمـين  3
والنظائر، والنجم الرائق، توفي    الأشباه  بتصانيفه الفائقة، منـها:  اشتهر  الحنفي، وكان إماماً، عالماً عاملًا، ماله في زمنه نظير،

 . 3/64والأعلام، الزركلي،  ، 1/275 هـ. انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفيـة، الغـزي،970سنة 
 . 5/277البحر الرائق، ابن نجيم،  4
من أئمة    غرناطة، كان  الشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ، من أهل  5

والموافقات،    ومن أشهر كتبه، الاعتصام،  المالكية، شغوفاً بالعلم، لغوي، أصولي، فقيه، صاحب النظريات الفقهية والأصولية، 
 . 1/118ومعجم المؤلفين، كحالة،  ، 1/175  هـ. انظـر: الأعـلام، الزركلـي،790سنة -اللهرحمه -توفي 

 . 17/ 2الشاطبي، الموافقات،  6
 . 171/ 5الشافعي، الأم،  7
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 . 2ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة"  -أي: المال -هو " :1وقال ابن قدامة 

 ويتضح مما سبق أن الفرق بين مسلك الحنفية ومسلك الجمهور ما يلي: 

 ة لا يشترطون في المال إباحة الانتفاع به شرعا بخلاف الجمهور. أن الحنفي  .1
المال إمكانية الادخار، بخلاف الجمهور فإ  مأنه .2 يشـترطون   منهيشترطون في  لأن    ذلك؛  لا 

 الادخار في بعض الأموال قد يكون سببا لفسادها. 

عدة    لأمورٍ   أن الذي يظهر ترجيح ما ذهب إليه الجمهور في تعريـف المـال   :3القول   وخلاصة
 وهي: 

  والمنفعة  أن المقصود الأساس من شراء الأعيان الحصول على المنفعة وبالتالي فإن العـين  -1
 لا ينفكان عن بعضهما بأي حال من الأحوال. 

 . الادخار يصـلح لـه  أن قيد الادخار لا يمكن أن ينضبط أبدا فهناك من الأموال ما لا  -2
 بينهم.  ولةأن توسيع مفهوم المال فيه نوع من تحقيق المصالح للناس واتخاذه د  -3

 تعريف الأمن الغذائي: 

 )الفاو(:  تعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

ماديا الحصول،  بإمكانية  الأوقات،  كل  قي  الناس،  جميع  يتمتع  عندما  الغذائي  الأمن   "يتحقق 
الغذائية    واجتماعيا واقتصاديا، على غذاء كاف وسليم ومغذ لتلبية حاجاتهم التغذوية وأفضليتهم

 .4لحياة نشطة وصحية" 

 

 
الخطاب العدوي القرشي    بن أحمد بن قدامة بن مقدام من ذرية سالم بن عمر بـن  اللهابن قدامة هو: موفق الدين أبو محمد عبد    1

وحفظ مختصر الخرقي وتعلم أصول الدين،    البلوغ أحد أئمة وشيوخ المذهب الحنبلي، حفظ القرآن دون سـن  اعيليالمقدسي الجمِّ 
هـ. انظر: سير  620  كتبه الكافي، والمغني، توفي بدمشق سنة  أشهر  وتتلمذ على يد كبار مشايخ دمشق واعلامها فنبغ، ومن

 . 4/67الزركلي،  والأعلام، ، 22/165أعلام النـبلاء، الـذهبي،  
 . 59/ 2الإقناع، ابن قدامة،  2
 . 86فياني، ضوابط المعاملات المالية عند الفقهاء، صإبراهيم بن علي محمد الس 3
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حالة الأغذية والزراعة: التجارة الزراعية والفقر هل يمكن توظيف التجارة لصالح الفقراء؟   4

 . 81م، ص 2005روما،   ،36سلسلة دراسات الزراعة رقم 
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 فالأمن الغذائي عند منظمة الفاو يتطلب توفر الجوانب التالية: 

الكميات الإنتاج -أ الغذاء بنوعية جيدة سواء كان مصدر تلك    الوفرة: توفر كميات كافية من 
 . )بما فيها المساعدات(المستورد المحلي أو 

القدرة  -ب ذلك  ويشمل  والأسر  للأفراد  الكافي  الغذاء  على  الحصول  إمكانية    الوصول: 
 الاقتصادية والقانونية وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. 

ية والرعا  الاستخدام: توفر شروط التغذية الجيدة بما فيها الوجبات المنتظمة والماء النظيف  -ج
 الصحية. 

يكون    الديمومة والاستمرارية: إمكانية الحصول على الغذاء الكافي في كافة الأوقات دون أن  -د
بيئية أو  دورية    أمام مخاطر فقدان هذه الإمكانية بسبب هزة معينة مثل أزمة اقتصادية أو 

 .1موسمية 

 تعريف الاكتفاء الذاتي: 

في إنتاج    الكامل على النفس والموارد والإمكانيات الذاتية قدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد  "هو:  
ما دون  الذاتي  الغذائي  الأمن  يعني  فهو  ثم  ومن  محليا."  الغذائية  احتياجاته  إلى    كل  حاجة 

 . 2الآخرين 

 تعريف الفجوة الغذائية: 

  بر ستهلاك من الغذاء كما يعالفرق بين ما تنتجه الدولة ذاتيا وما تحتاجه إلى الا  وهي" مقدار
والذي   ستهلاك عن السلع الغذائيةعنها أيضا بالعجز في الإنتاج المحلي عن تغطية حاجات الا

 . 3ستيراد من الخارج يتم تأمينه بالا

 

 
م، التقرير التحليلي. دائرة الإحصاءات العامة، المملكة  1201/ 0201سناء المومني وآخرون، حالة الأمن الغذائي في الأردن    1

 . 4-3م، ص 2012الأردنية الهاشمية، 
ت، الكوي محمد السيد عبد السلام، الأمن الغذائي للوطن العربي. عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2

 . 72م، ص1998
السيد علي أحمد الصوري، أصول الأمن الغذائي والقرآن والسنة. البحث الفائر بالجائزة الأولى في المسابقة العلمية التي أجرتها   3

 . 6م، ص 2005هـ/1426الجمعية، 
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 التبعية الغذائية: 

متبادل    هي مقدار الاعتماد على الخارج لسد الحاجة الحالية للغذاء، وتعرف بأنها علاقة اعتماد
الداخلي، وتزايد    الحصول على الغذاء، بحيث يترتب عليها تنامي العجزغير متكافئة في مجال  

تشكل الغذاء الأساسي    اعتماد الدولة على المصادر الخارجية للغذاء في معظم المحاصيل التي
 .1والمصدرة للغذاء  للسكان، وخضوعه للتأثيرات الناجمة من ممارسات الدول المحتكرة

 غيره من الطعام الثالث: تفضيل القوت على   فرعال

تَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أعَْنَابٍ  قال الله تعالى مفضلا بعض الطعام على بعض:   ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّ
لُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ   إِنَّ  وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِِّ

لِكَ لَآيَاتٍ لِِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾فِ   . (04سورة الرعد:) ي ذَٰ

)ونفضل بعضها على بعض في الأكل( قال: الأرض الواحدة يكون فيها  بير:  ج قال سعيد ابن  
وبعضه حلو وبعضه    ، وبعضها أكثر حملا من بعض  ،الخوخ والكمثرى والعنب الأبيض والأسود

 2وبعضه أفضل من بعض.  ،حامض 

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ  قال الله تعالى:  
ذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ  الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّ 

 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ 
بِغَ  النَّبِيِّينَ  وَيَقْتُلُونَ   ِ اللََّّ بِآيَاتِ  يَكْفُرُونَ  يَعْتَدُونَ﴾كَانُوا  وَكَانُوا  عَصَوْا  بِمَا  ذَلِكَ  الْحَقِِّ  سورة    يْرِ 

 . (61البقرة:)

يعني بقوله: )قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير(، قال: لهم  قال ابن جرير الطبري:  
بدلا بالذي هو خير منه خطرا  ،  موسى: أتأخذون الذي هو أخس خطرا وقيمة وقدرا من العيش

 
أطروحة   فاطمة تواتي بن علي، الاندماج الاقتصادي واستراتيجيات الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات الإقليمية والدولية. 1

بوعلي، بن  حسيبة  جامعة  التسيير،  وعلوم  والتجارية  الاقتصادية  العلوم  كلية  الاقتصادية،  العلوم  في  الشلف،    دكتوراه 
 . 160م، ص 2013/2014

 . (3/249)، ير، جامع البيانالطبري ابن جر  2
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البقل والقثاء والعدس   1ولا شك أن من استبدل بالمن والسلوى ..  ذلك كان استبدالهم. وقيمة وقدرا؟ و 
 فقد استبدل الوضيع من العيش بالرفيع منه.  ،والبصل والثوم

، عن عائشة  وقد ورد في السنة تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للقوت على غيره من الطعام
يا عائِشَةُ، بَيْتٌ لا تَمْرَ فيه جِياعٌ أهْلُهُ،  : ) وسلم قد قالرضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه  

تَيْنِ أوْ ثَلاثًا -أوْ جاعَ أهْلُهُ -يا عائِشَةُ، بَيْتٌ لا تَمْرَ فيه جِياعٌ أهْلُهُ   . 2(قالَها مَرَّ

معز الإسلام    وأوضح "د.  في تفسير علمي يثبت صحة دلالة تحقق الجوع لمن لا يتناول التمر،
  - أستاذ مساعد، قسم التغذية العلاجية، كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل-فارس"  عزت  

أنِّ في هذا الحديث إثبات للجوع لمن لا يتناول التمر، وفي وصفهم بالجوع "جياع أهله" دلالة 
صريحة على تحقق الجوع عند غياب هذا الطعام، مع أن هذا الحديث يعد من الأحاديث المختلف  

ها من حيث المقصود والمراد به؛ إذ إن الكثيرين لا يتناولون التمر ولا يشعرون بالجوع، بل  علي 
 هم متخمون من فرط الشبع، الأمر الذي يفتح الباب لمعنى آخر غير المعنى الظاهر. 

نفي   والشبع هي  الجوع  لفسيولوجيا  العلمية  الحقيقة  ويتفق مع  يتساوق  الذي  فالمعنى  وأضاف: 
اول التمر وليس إثبات الجوع لمن لا يتناوله، فالأخذ بظاهر الحديث، وهو تحقيق  الجوع عمن يتن 

الجوع لمن لا يتناول التمر، لا يتساوق مع الحقيقة العلمية والمشاهدة الواقعية من أن الكثيرين لا  
يشعرون بالجوع على الرغم من عدم تناولهم للتمر، بل إن منطوق الحديث يحمل المعنى المخالف  

 نفي للجوع عن أهل البيت الذين يتناولون التمر. وهو  

التمر    وافق"لعل ظاهر الحديث يت   وقال: النبوة حيث كان  مع واقع المسلمين آنذاك في عصر 
القوت الرئيس والغذاء الأساس لدى الناس وكان اعتمادهم عليه كغذاء أساسي كفيل بدرء خطر  

واع الطعام والشراب مقارنة مع غيرها من  الجوع عنهم، وخاصة في جزيرة العرب حيث محدودية أن 
 البلاد".

وأضاف: وأياً كانت دلالة الحديث من حيث الخصوص أو العموم، أنه يتضمن إشارة بينة على  
دور التمر في منع الجوع، فالحقيقة العلمية تثبت أن للتمر أثرا كبيرا في رفع منسوب سكر الدم 

 Glycemicعرف بمؤشر سكر الدم للأطعمة المختلفة  )الجلوكوز( في فترة زمنية قصيرة، وهو ما ي 

 
 .يالسمانالسلوى: طائر يشبه –المن: شراب كان ينـزل عليهم مثل العسل، فيمزجونه بالماء، ثم يشربونه. –تفسير الطبري:  1
 . (2046أخرجه مسلم ) ، ث: صحيح يحد ،لمحدث: مسلما 2
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Index حيث يتربع التمر على قمة الأطعمة الطبيعية، غير المحلاة صناعياً، التي ترفع سكر ،
الدم، بسبب احتوائه كمية كبيرة من السكاكر الأحادية البسيطة وأهمها الفركتوز عالي الحلاوة،  

ضمي، الأمر الذي يظهر الحكمة في الإفطار على  والذي يمتاز بسرعة امتصاصه في الجهاز اله 
 التمر لتعويض الجسم الانخفاض الحاصل في سكر الدم خلال ساعات الصيام. 

الهامة    وأشار "د. الدم يعد من المؤشرات  المعلوم أن منسوب سكر  معز الإسلام" إلى أنه من 
الدم إلى تح  لتفاعلات الجوع، حيث يؤدي انخفاض هذا السكر في  فيز آليات الشعور  المحددة 

بالجوع ممثلة بالسيالات العصبية التي يرسلها الدماغ إلى الجهاز الهضمي لتحفيزه على استقبال  
الطعام ولتنبيه الإنسان لتناوله، ومن خلال تشجيع انقباض عضلات المعدة وإفراز حمض المعدة،  

وفر مصادر السكر كفيلة  مما يعطي الشعور بالجوع ويدفع الإنسان إلى تناول الطعام، لذلك فإن ت 
بوقف التفاعلات الفسيولوجية المؤدية للشعور بالجوع ويكبح تلك التفاعلات الهرمونية والعصبية  

 .1التي تنتهي بذاك الشعور، وهذا ما قد يفسر الحديث الشريف المذكور 

من أغرب ما سمعت من الأمثال السوفية المحلية قولهم: "اللحم شمشم والتمر كول"، سمعته   -
من الزميل الأستاذ العيد شنطابي من مدينة حاسي خليفة المحروسة وسمعه من شيوخ بلدته.  
وتظهر فيه قيمة القوت على اللحم وإن كان سيد الطعام كما يقال إلا أن ضرره أكثر من نفعه  

 عند الإكثار منه كما ثبت في الطب وشاع في الأمثال. 
إذا أكل   "العناصر الغذائية، قال النبي صلى الله عليه وسلم:ولفضل اللبن واحتوائه على جميع   -

أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك  
وقد عدِّ الفقهاء    .2لنا فيه، وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن"

لَبَنٌ  الأقط ) بهالَأقِطُ:  أَو يطبخ  يَستحجِر ويُطْبَخ،  يُجَمَّدُ حتى  التي    3( مُحَمَّضٌ  من الأقوات 
 تجري عليها أحكام الإقتيات. 

ذكر أهل العلم من الأطباء والإعجاز العلمي في الكتاب والسنة فوائد  بركة خلط البر بالشعير:   -
أنِّ رسول الله صلِّى   4الدويكدكتور جميل القدسي البر والشعير مجتمعان، من ذلك ما ذكره ال

 
 . 15887العدد  -م  2011ديسمبر   23  -هـ "بتقويم أم القرى" 1433محرم   28جريدة الرياض، مقال العلم والدين، الجمعة   1
 . قال أبو داود: »هذا لفظ مسدد«، ( 3730سنن أبي داود، كتاب الأشربة باب ما يقول إذا شرب اللبن )حديث رقم:  2
 )موقع الكتروني(. لمعاني لكل رسم معنىمعجم عربي عربي، موقع ا -معجم المعاني الجامع  3
طبيب سوري عالمي مشهور له العديد من الحصص التلفزيونية قديما ومواقع الكترونية مشهورة    الدكتور جميل القدسي الدويك، 4

 حديثا.
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فقد قال    الله عليه وسلِّم كان يحثِّ الناس على جمع القمح بالشعير لجلب البركة في البيت 
عِيرِ   عليه الصلاة والسلام: "ثَلاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلاطُ الْبُرِِّ بِالشَّ

 رواه ابن ماجة  وقِ"لِلْبَيْتِ لا لِلسُّ 
* والبُرِّ هو القمح، وللبيت أي لاستخدامه في البيت لا لبيعه في السوق حتى لا يحدث غش  

 . في خلط القمح بالشعير
* فالشعير غني بالبوتاسيوم الذي يفيد العضلات من أجل هذا كان القدماء يعطون الشعير  

 هذا صحيح. للحيوانات لحاجتهم لاستخدام عضلاتها، ومن ناحية علمية ف
 في حين أن القمح غنى بالفوسفور وهو يفيد الدماغ لذلك كان يستخدم أكثر عند البشر. 

تكاملي رائع   تأثير  القمح وعشبة الشعير مع لما لهما من  باستخدام عشبة  * ونحن ننصح 
ومفيد على الصحة الجسدية والنفسية والذاكرة والتركيز، حتى نضفي بركة على بركة على  

 1. بركة

 الثاني: آثار انعدام القوت على الفرد والمجتمع والدول  طلبالم

 ...".  : "الويل كل الويل من أمة تأكل مما لا تزرع، وتلبس مما لا تنسجقديما قالوا

لقد ذهب الكثير من الخبراء إلى أن أهمية الأمن الغذائي لا تقل عن أهمية الأمن القومي والوطني  
 للدولة.

 انعدام القوت على الأفراد والمجتمعات والدول؟ فما هي مخاطر 

 الأول: خطر انعدام القوت على حياة الناس فرع  ال

ما وحياته رهينة  بقاءه  وجعل  تراب  الإنسان من  تعالى  فمنها طعامه  تخرجه الأرض    خلق الله 
الغذاء ، وهما من أعظم الاحتياجات الأساسية للإنسان على وجه الأرض، والتي تتمثل في  وشرابه

فهو   وحركته،  وقوته  الإنسان  نماء  فبه  الاحتياجات  أهم  الغذاء  ويعد  والدواء،  والمأوى  والكساء 
 المصدر الرئيسي للحياة. 

 
 . 2022نوفمبر  19الدكتور جميل القدسي الدويك، صفحته الرسمية على الفيس بوك، مقال  1
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لحياة الإنسان ضمنه الله تعالى ضمن الحاجات الأساسية لآدم عليه السلام في الجنة،    ته ولأهمي 
سورة   ﴾(119)وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ   (118)﴿إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ قال الله تعالى:  

 ء وماء وسكن". ، وهي أساسيات العيش الأربع: "غذاء وكسا(  119-118طه:)

، فالذي يضرب عن الطعام حتى  وفريضة شرعية  كما سبق، ضرورة حياتية  الغذاء  ري توفنعم، إن  
يموت فإنه يكون قد قتل نفسه. كما هو مبين في الفتوى أدناه، وكذلك الذي يجوع الناس حتى  

 . بهم يموتوا فإنه يكون قد قتلهم فيقتل  

الطعام في سجنه وأسره؟ وهي الطريقة الأكثر تأثيرًا وفعالية السؤال: ما حكم إضراب الأسير عن  
لدى آسريه، والتي لا يملك غيرها الأسير للمطالبة بحقوقه، ولفت الأنظار إلى معاناته الطويلة،  

 وقد عرف أن هذا الأسلوب يغيظ الاحتلال حسب التجربة. 

 جواب فضيلة الشيخ: 

 وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، 

لدى  تأثيرًا  والأكثر  الفعالة  الوسيلة  أنه  يرى  مادام  الإضراب؛  هذا  إلى  باللجوء  للأسير  بأس  لا 
الآسرين، وأنه الأسلوب الذي يغيظ الاحتلال وأهله، وكل ما يغيظ الكفار فهو ممدوح شرعًا، كما  

رَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّا (، وقال في شأن 29)الفتح:سورة رَ{ قال تعالى في مدح الصحابة }يُعْجِبُ الزُّ
لٌ صَالِحٌ{  المجاهدين: }وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍِّ نَّيْلًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَ 

 (. 120)التوبة:سورة 

ضومين والمنسيين  فإذا كان هذا الأسلوب يغيظ الكفار، ويسمع صوت الأسرى المظلومين والمه
إلى العالم، ويحيي قضيتهم، ويساعدهم على نيل حقوقهم؛ فهو أمر مشروع، بل محمود؛ بشرط  
الصبر   من  يمكنه  ما  آخر  إلى  ويصبر  يتحمل  هنا  فالمسلم  والموت،  الهلاك  إلى  ينتهي  ألا 

فإن والاحتمال، حتى إذا أشرف على الهلاك بالفعل، قبل أن يأكل، وأن ينجي نفسه من الموت،  
 . 1( 29)النساء:سورة  نفسه ليست ملكًا له، وقد قال تعالى: }وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا{  

 
  -   2020/ 10/14عاء،  بر أموقع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي، فتاوى وأحكام، إضراب الأسير عن الطعام، تاريخ النشر:    1

14:40 . 
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الذي  الفقير  المسلم  يوجد  لم  إذا  الذمة  المسلمين لأهل  لغير  الزكاة  إعطاء  جواز  يلاحظ  ومما 
عاَمَ عَلَىٰ   وَيُطْعِمُونَ ﴿  :، وهو ما يشهد له قوله تعالى1يأخذها سورة   مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾  حُبِِّهِ   الطَّ

 ، فيطعم الأسير من العدو حفاظا على حياته وإكراما للنفس البشرية. ( 08الإنسان:)

 العقيدة والأخلاق : خطر انعدام القوت على  ثاني ال  فرعال

يَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ  قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم:   ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِِّ
لَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَ  مِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّ   لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾   رَاتِ الْمُحَرَّ

وا على طاعة الله تعالى  ( 37سورة إبراهيم:) ، فدعا سيدنا إبراهيم لذريته بالرزق وعمارة البيت ليتقوِّ
 وعبادته. 

»اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بِئْسَ    وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، فقال:
جِيعُ، ، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين  2انَةِ، فَإنَّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ« وأعوذُ بِكَ منَ الخِيَ   الضَّ

وقد كانت الصالحات يذكرن آباءهم وأزواجهم بتحري الرزق الحلال،    الجوع والخيانة لأنها عاقبته.
بنات رجل لأبيهن: "يا أبه لا تطعمنا إلا الحلال    تقال خزيمة أبو محمد: قالوالكسب الطيب،  

الثوري فقال: "ما لهن   النار". فبلغ ذلك سفيان  أيسر من الصبر على  فإن الصبر على الجوع 
 رحمهن الله؟" 

اللهُمَّ »فالجائع معرض للانحراف الذي قد يؤدي به إلى الكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:  
مِنَ   بِكَ  أعَُوذُ  وَالْفَقْرِ إِنِّي  الكفر    .3« الْكُفْرِ،  بين الاستعاذة من  النبي صلى الله عليه وسلم  جمع 

والفقر لأن الفقر يقود إلى الحرام، يؤدي إلى السرقة وبيع الأعراض، يقعد عن طلب العلم وأعمال  
البر، يضعف عن القيام بالطاعات، يضعف عن الجهاد، يضعف عن الحج والعمرة وحتى عن  

 ة.القيام للصلا 

 
 (. 339/ 4الجصاص أحكام القرآن ) 1
داود.  2 أبي  داود، سنن  أبو  الحديث  2ج  أخرجه:  رقم  الاستعاذة،  في  باب  الصلاة،  كتاب  إسناد حسن  129، ص1547،   ،

 (. 1/275)الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(، 
صطفى عبد القادر  هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: م405الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري )ت:    3

 م(، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".1990-هـ1/1411، )ط4عطا، عدد الأجزاء: 
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ينسب إلى ابن خلدون: "إذا جاعت الشعوب ساءت أخلاقها"، وهذا المفهوم صحيح واقعيا لكن  
 . 1الأصح هو قوله: "الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها" 

 الصحة والفكر : خطر انعدام القوت على  ثالثال  فرعال

 ". : "إذا صام العبد زاغ البصر، وإذا أفطر على الحلوى رجح2قال وهب ابن منبه 

، وهو يعلم أن الجوع قاتل، وقد  الله   ىفقد عص  جوع إلى الالناس  من دعا  قال المحاسبي: "... ف
فعل ذلك بخلق كثير من زوال العقل، حتى تركوا الفرائض، ومنهم من يعمل إلى سكين فيذبح  

ولم يحسن طاعته،   نفسه، ومنهم من يتغير طبعه ويسوء خلقه، ومن دعا إلى الشبع فقد عصى الله 
 لشبع ثقل في البدن، وصلابة عن وعيد الله في القلب، وغلظ في الفهم، وفتور في الأعضاء".لأن ا

تفكيراً  يفكر  يستطيع أن  لنفسه وأهله وولده لن  الحياة وحاجاتها  يجد ضرورات  الذي لا  فالفقير 
ه بالذهب وقد رووا  ن دقيقاً، ولا سيما إذا كان هناك بجواره من تغص داره بالخيرات، وتموج خزائ 

عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ان جارية أخبرته يوماً في مجلسه ان  
الدقيق نفذ فقال لها: قاتلك الله لقد أضعت من رأسي أربعين مسألة من مسائل الفقه، ويروى عن  

الفكر مشغول البال  الإمام أبي حنيفة أنه قال "لا تستشر من ليس في بيته دقيق" أي لأنه مشتت 
وصحة الرأي كما يقرر    كالحاد يؤثر على سلامة الإدرا  الانفعالفلا يكون حكمه سديداً وذلك أن  

علم النفس وكما جاء به الحديث الصحيح "لا يقض القاضي وهو غضبان" وقاس الفقهاء على  
: إذا قل  ، وفي نحو هذا قال الشاعرالانفعالاتالغضب شدة الجوع وشدة العطش وغيرهما من  

ــــــــــــ وضاقت عليه أرضه وسماؤه ــــــ اقدامه   مال المرء قل بهاؤه  وأصبح لا يدري وإن كان دارياً 
 خير له أم وراه!

السابق: الحديث  في  وسلم  عليه  الله  صلى  بِئْسَ    قوله  فإنه  الجوع،  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم 
جِيعُ«  ، يشوش الدماغ ويثير الوساوس ويمنع الراحة  ، فإن الجوع يمنع من الهجوع، يهد البدن3الضَّ

 ويسلب العقل. 

 
 حكم سياسية لبن خلدون، مقالات المعهد، المعهد المصري لدراسات السياسية والاستراتيجية، موقع الكتروني.  10محمد إلهامي،    1
واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين    ورهاظوالشبهة وبيان مباحها ومحالمكاسب والورع  بن أسد المحاسبي، االحارث    2

 . 66بن خلدون، الإسكندرية، صاهـ، تحقيق وتصحيح سعد كريم الفقي، دار  243فيه، 
 ، حديث حسن. 1547الألباني، صحيح أبي داود، رقم الحديث  3
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هذا ولفساد الأقوات أثره البالغ على الصحة سلبا، خاصة فيما يتعلق بأصل الأقوات في زماننا  
)القمح( الذي دخله النخل بنزع قشره وأكل النقي منه، وهذا ما يحذر منه أطباء التغذية، يقول  

 سوعته. في مو  1الدكتور راتب النابلسي 

نأكل نحن النشاء الخالص، وندع لبقية المخلوقات هذا القشر المفيد جداً، لكن هذه النخالة ماذا 
إلى آخره، وفيها فيتامينات أخرى وفي هذا    6، ب2، ب1فيها؟ فيها ستة فيتامينات، فيتامين ب

ديد يهب  مادة فسفورية هي غذاء للدماغ والأعصاب، وفي هذا الغلاف ح   -الشاهد هنا    –الغلاف  
الدم قوة، وحيوية، ويعينه على اكتساب الأوكسجين من الرئتين، وفي هذا الغلاف الكالسيوم الذي  
يبني العظام، ويقوي الأسنان، وفي هذا الغلاف السيلكون الذي يقوي الشعر، ويزيده قوةٍ، وفي هذا  

وفي هذا الغلاف  الغلاف اليود الذي ينشط الغدة الدرقية، ويضفي على آكله السكينة والهدوء،  
البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيزيوم، كل هذه المعادن تدخل في قشرة القمح، الشيء المؤسف جداً  
أن معظم الناس يأخذون الخبز الأبيض وهو نشاءٌ صرف، وكل المواد المذهلة معادن، فيتامينات،  

يقوي الشعر، مادة فسفورية كم معدن؟ أول معدن الكالسيوم، هذا الكالسيوم يبني العظام، السيلكون  
تقوي الدماغ، معادن ثمينة جداً، فسفور على كالسيوم على مغنيزيوم على صوديوم كلها معادن  
نلقيها، لذلك أنهي هذا الكلام بحديث، سأل أحد   ترمم الجسم، وتقوي الإنسان، ومع ذلك نحن 

 أصحاب النبي الكريم: 

؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه  ))هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّق يَّ
وسلم النَّقيَّ من حِين ابْتَعَثَه الله حتى قَبَضَه الله، فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى  
الله عليه وسلم مَنَاخِلُ؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنْخُلا من حِين ابْتَعَثَهُ الله  

عيرَ؟ غير مَنْخَول؟ قال: كنا نَطْحَنُه ونَنفُخُه((حتى قبضه الله ]أخرجه    ، قلت: كيف كنتم تأكلون الشَّ
 2أي ما أكل النبي خبزاً مصفى في حياته.  .[البخاري 

 وسيادة الدول الرابع: خطر انعدام القوت على أمن المجتمع واستقراره  فرعال

الأمن الغذائي مسألة مهمة جدا في أشياء كثيرة سبقت، ومنها قضية استقرار الناس لأن الناس  
إذا جاعوا، كثرت بينهم الوفيات، واندلعت الثورات الاضطرابات، ولأدل على ذلك ثورات الربيع  

 
...، ( هو داعية سوري، معاصر، له دروس ومحاضرات في الإعجاز العلمي والتفسير1939يناير    29)  ،محمد راتب النابلسي  1

 ، موسوعة النابلسي، موقع الكتروني."السيرة الذاتية للدكتور محمد راتب النابلسي"
 ، موقع إلكتروني.09/2007/ 20،  الإعجاز العلمي في السنة النبوية )القمح(  -في الآفاق  -  08موسوعة النابلسي، الندوة:  2
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)عيش يقصد به رغيف    كرامة اجتماعية" في مصر  ، حرية  ،العربي التي رفعت شعارات: "عيش 
 . ، وأشعلت عربة خضار صادرها الأمن ثورة تونسي مصر( الخبز ف

الأوروبية،   الثورات  ذلك  الفرنسية  وقبل  الثورة  ضحيتها    م 1789عام  ومنها  كان  ماري  والتي 
أنطوانيت ملكة فرنسا وزوجة الملك لويس السادس عشر ووالدة الأمير الصغير لويس السابع عشر  

المقولة المشهورة "إذا لم يكن هناك خبزٌ للفقراء، دعهم يأكلون  والأميرة ماريا تيريزا، تنسب لها  
الكعك" رغم أنه لا يوجد دليل على ذلك وأن الذي ذكر هذه العبارة هو جان جاك روسو في كتابه  

 1»الاعتراف« ولم يذكر اسم النبيلة التي قالتها، إلا أن هذه الحكاية منتشرة بين العامة. 
القوت له علاقة بالاستقرار السياسي، فالأمة التي لا تملك قوتها لا    ولذلك كان الاهتمام بموضوع

تملك قراراتها ولا خياراتها ولا استقرارها، فالأمن الغذائي شرط لحفظ كرامة الناس وحماية الأمن  
الداخلي للدولة ومن لتدخل الأعداء في القرارات والسياسات الداخلية، وكذلك فإن الدول القادرة 

حتياجاتها لا تخضع للضغوط الخارجية بخلاف الدول التي لا تسد حاجاتها الغذائية  على تأمين ا
فيتحكم بقراراتها وخيراتها من خلال التهديد بقطع المعونات، إيقاف المساعدات،  تكون نهبا للخارج،  

الحصار الاقتصادي ورفع الأسعار، وبذلك تصل إلى العجز على الإنفاق على باقي حاجيات  
ن علاج وسكن وتعليم... لذلك كان التهديد بالتجويع من أفتك الأسلحة التي ضغط  مواطنيها م

 بها الأعداء على الأمة. 
 والأدلة التاريخية على ذلك كثيرة: 

عام    -1 السويس  أزمة  بعد  إلى مصر  الغذاء  إمدادات  استخدام  ،1956وقف  ذلك  عقب    ثم 
وقف    للتأثير على السياسة الناصرية بقصد الولايات المتحدة سلاح المعونة الأمريكية كمحاولة  

 2. 1962شتراكي القوي، وعلى وجه الخصوص عقب عام التيار الا
 3. 1973استخدام سلاح التجويع ضد الوطن العربي في أعقاب حظر النفط العربي عام   -2
اتفاقيات    سابقا( لتمرير )استخدام الولايات المتحدة صادرات الغذاء ضد الاتحاد السوفياتي    -3

 ظر انتشار الأسلحة، والسماح لليهود السوفييت بالهجرة إلى فلسطين المحتلة. ح 

 
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ماري أنطوانيت. 1
 . 14-13، صالأمن الغذائي من منظور الاقتصاد الاسلاميرائد محمد مفضي الخزاعلة،  2
الغذائية العربية والأمن القومي العربي الأسباب والآثار. رسالة ماجستير في ا  3 التبعية  لعلوم  رباب علي جميل أمين الشوك، 

 . 87م، ص2010هـ/ 1431السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، عمان،  
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الخليج    1استخدام سلاح الغذاء بطريقة منافية للقيم الإنسانية ضد الشعب العراقي منذ أزمة   -4
 . 19902الثانية عام 

يما يسمى  ، اتخذته الدول الكبرى اليوم سلاحا فولقيمة القوت الغذائية والاقتصادية خاصة القمح -5
عامة   والأقوات  بالحبوب  يتعلق  ما  بقدر  والفواكه  بالخضر  يتعلق  نجده  فلا  الغذاء،  بسلاح 
والقمح خاصة الذي يمثل أول قوت بالعالم، فبه تهيمن الدول الكبرى وتتدخل في سيادة الدول  

للدكتور    المقالخترت هذا  االنامية وقراراتها ولبيان أهمية القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيه،  
  يتحدث عن جذور المؤامرة  ،الجديد   من موقع العربي  3حث الأكاديمي عبد التواب بركات اوالب 

بين الدول الكبرى للسيطرة على العالم، والخروج من التبعية    وتحول القمح الى سلاح  بدقة،
 . للوليات المتحدة الأمريكية

وفي دول عربية كثيرة،    ،والخبز هو الغذاء الرئيس لمعظم سكان العالم  ،صناعة الخبز القمح هو المادة الأساسية في  "
بالمائة من   70ل، فيوفر يسمى الخبز بالعيش الذي يعني الحياة. فهو المصدر الأساسي للطاقة والبروتين في تلك الدو 

 ة الصلب. في ملء البطن وإقام  الشعوب العربية الغفيرة   السعرات الحرارية للفرد، وتعتمد عليه
ولأهميته الاستراتيجية، تحول القمح من مجرد سلعة غذائية إلى سلعة سياسية، استخدمته الدول الكبرى سلاحاً لترويض  

، منع رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل متعمداً الأسطول  1943الشعوب وتقويض حركات التحرر. وفي عام  
ى سكان ولاية البنغال الهندية لتقويض حركة استقلال البلاد، ما أدى إلى  التجاري البريطاني من توصيل القمح والأرز إل

سنة حتى احتلاله في    13ملايين هندي. واستخدمت الولايات المتحدة هذه السياسة في حصار العراق مدة    3.5موت  
2003.  

العربية العادلة، فرد   ، منع الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز البترول عن الغرب من أجل القضية1973وفي سنة  
، قال  1974هنري كسينجر، وزير خارجية الولايات المتحدة، بقوله "سنعطيهم بكل قطرة بترول حبة قمح". وفي سنة  

كيسنجر إن نقص الحبوب في العالم من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة سلطة لم تكن تملكها من قبل، إنها سلطة  
الاقتصا السيطرة  ممارسة  من  العالمية  تمكنها  الحرب  تلت  التي  السنوات  في  مارستها  التي  تلك  تفوق  والسياسية  دية 

  الثانية. 
الرئيسين   الزراعة في عهد  إلى هنري كسينجر وإيرل بوتز، وزير  الغذاء سلاحاً" بشكل عام  "استخدام  وتُعزى سياسة 

أن تجوع دولة أخرى لإخضاعها، ليس  ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، وتقوم الفكرة على أن الولايات المتحدة يمكن  
  بحصار عسكري، ولكن ببساطة عن طريق رفض بيعها أو إعطائها القمح.

 
 . 14رائد محمد مفضي الخزاعلة، مرجع سابق، ص 1
 . 30ص  سهيلة بالخير: "دور الضوابط الأخلاقية في تحقيق الأمن الغذائي في الإسلام"، 2
 .أكاديمي وكاتب مصري، دكتوراه في العلوم الزراعية. أستاذ مساعد في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة 3

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-48-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%8855-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
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وقد برع برنارد شو في تصوير هذه السياسة بقوله "السعادة مثل القمح، يجب ألا نستهلكه إذا لم نساهم في إنتاجه"، لأن  
ة وإهدار السيادة والاستقلال السياسي. ولخص السياسي  الاعتماد على الغير للحصول على الخبز سيؤدي إلى التبعي

  الفرنسي الكونت دي ميرابو أهمية القمح الاستراتيجية بقوله إن جميع مشاكل السياسة تخرج من حبة القمح.
الأميركية القمح  وبعد نجاحها في استنباط بذور قمح غزيرة الإنتاج في بداية الثورة الخضراء، استخدمت الولايات المتحدة  

ضمن السياسات التي ساعدتها في إنشاء النظام العالمي الجديد في منتصف القرن الماضي. وكانت معونات القمح  
أحد الأسلحة التي استخدمتها لإسقاط الأنظمة القديمة والتمكين للأنظمة العميلة وتجنيدها ضد الشيوعية. وفي سورية،  

في حسم المواجهة، كان فلاديمير بوتين يستخدم سلاح القمح وتجويع المدنيين  عندما كانت تفشل الأسلحة العسكرية  
  لمساومة المقاومة. 

بالمائة بسبب توقف صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا التي تمثل ثلث    50وفي هذه الأيام، زادت أسعار القمح بنسبة 
العربية، زادت أس المنطقة  الدولية تقريبا. وفي  السوق  المواطن  المتاح في  ليكتشف  النسبة،  الدقيق والخبز بنفس  عار 

بالمائة من القمح من روسيا ومن أوكرانيا، وأن كل ثلاثة أرغفة    60العربي لأول مرة تقريبا أن الحكومات العربية تستورد  
  يأكلها المواطن، يأتي اثنان منها من روسيا وأوكرانيا.
العالم، متفوقة على الاتحاد  أما كيف تحولت روسيا من الاعتماد على القمح الأ ميركي إلى أكبر مُصدر للقمح في 

العالم منذ وراثتها الإمبراطورية    28الأوروبي المكون من   للقمح في  التي ظلت أكبر مصدر  دولة والولايات المتحدة 
ة لم تتكرر في  البريطانية، فهي قصة جديرة بالدراسة، لارتباطها مباشرة برغيف خبز المواطن العربي، ولأنها قصة فريد 

التاريخ من قبل، أو في العصر الحالي على الأقل، وربما تكون عبرة للحكومات العربية للاستفادة منها في أزماتها 
  المتكررة. 

مر الأمن الغذائي في الاتحاد السوفييتي وروسيا بست مراحل خلال القرن الماضي. الأولى، تراجع فيها إنتاج الاتحاد  
والحبوب بسبب سياسات جوزيف ستالين الشيوعية في العشرينيات، ما أدى إلى مجاعة مروعة السوفييتي من القمح  

  ملايين شخص.  10إلى  4قتلت 
في المرحلة الثانية، تحول الاتحاد السوفييتي إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وخلال  

 الستينيات، وهي مرحلة القوة.  
حلة الثالثة، أهمل الاتحاد الإنتاج الزراعي مرة أخرى، وتراجع إنتاج القمح بدرجة كبيرة ليصبح أكبر مستورد  وفي المر 

  . 1991للقمح في العالم منذ بداية السبعينيات وحتى تفككه في سنة  
الأخرى من عدوه  ومن المفارقات السياسية أن الاتحاد السوفييتي كان يحصل على احتياجاته من القمح والسلع الغذائية  

عندما اشترى    1985اللدود، الولايات المتحدة، بطرق غير مباشرة. وبلغت ذروة اعتماده على الولايات المتحدة في سنة  
مليون طن من القمح والذرة، وهو رقم قياسي لدولة واحدة في عام واحد. ومن الدروس المهمة هنا أن أحد أسباب    55.5

  لتبعية الغذائية وتراجع الإنتاج الزراعي. انهيار الاتحاد السوفييتي هو ا
وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، انتهجت وريثته روسيا سياسات زراعية مغايرة للنظام الاشتراكي. ورغم تحسن الإنتاج  
الزراعي، ظلت روسيا تستورد نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج حتى تولى فلاديمير بوتين سدة الحكم في سنة  

مما تنقله وسائل الإعلام الروسية أن بوتين، عندما صار لتوه رئيسا، قيل له في أول اجتماع وزاري إن روسيا  . و 2000
  استوردت أكثر من نصف احتياجاتها من الغذاء والقمح من الخارج فامتعض.  
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القمح والذرة واللحوم    ومنذ هذه اللحظة، قرر بوتين تغيير واقع التبعية والاعتماد على الغرب إلى الاكتفاء الذاتي من
  لامتلاك السيادة الغذائية، وهي المرحلة الرابعة. 

بالمائة، والتوسع    50وقامت سياسة بوتين للاكتفاء الذاتي على التوسع الأفقي بزيادة المساحة المزروعة بالقمح بنسبة  
البذور غزيرة الإنتاج، فتضاعفت الإنتاجية ثلاث   المزارعين بالأسمدة الرأسي بالاستثمار في تكنولوجيا  مرات، ودعم 

  الزراعية والقروض المالية والمعدات الزراعية اللازمة للزراعة والحصاد. 
مليون طن في البداية، رغم صعوبات المناخ    30وأتت سياسته الجديدة أكلها بعد سنتين فقط، وزاد إنتاج القمح إلى  

لسنة. ثم دخلت روسيا المرحلة الخامسة حيث تحولت من  والجليد الذي يغطي الأرض والأمطار الغزيرة طوال فصول ا 
ألف طن من القمح. وبعد خمس سنوات من    696الاكتفاء الذاتي إلى التصدير. بدأت روسيا بداية متواضعة بتصدير 

  حكم بوتين، أصبحت روسيا خامس أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم. 
متري ميدفيديف قرارا بإنشاء شركة حكومية تقوم ببناء البنية التحتية  ، أصدر الرئيس الروسي السابق دي2009وفي العام  

، أصدر بوتين "ميثاق  2010مليارات دولار. وفي سنة    3.3لنقل وشحن وتخزين القمح في الصوامع الحديثة بتكلفة  
  مليون طن. 60الحبوب" كمشروع قومي لمضاعفة إنتاج القمح. وبالفعل، تضاعف الإنتاج إلى 

لسادسة، وهي تصدر روسيا الدول المصدرة للقمح لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد ست سنوات من ميثاق  المرحلة ا
. وتفوقت على الولايات المتحدة وكندا  2016الحبوب، وتربعت روسيا على مقعد أكبر مصدر للقمح في العالم في سنة  

مليون طن من القمح، وكشف   41ي بتصدير دولة. واحتفل بوتين في مؤتمر صحاف 28والاتحاد الأوروبي الذي يضم  
  عن هدف شخصي للسيطرة على تجارة القمح في العالم بقوله "أصبحنا رقم واحد، لقد هزمنا الولايات المتحدة وكندا". 

، تحدى بوتين نفسه بالإعلان عن خطة لمضاعفة صادرات القمح خلال ثمان سنوات، يعني في سنة  2012في سنة  
  41، حقق بوتين هدفه وضاعفت روسيا صادرات القمح بأكثر من الضعف إلى  2018م  . ولكن بحلول عا2020

مليون طن. ولا يزال يمثل رقماً قياسياً عالميا، لم يحققه أحد سوى الولايات المتحدة الأميركية التي بلغت ذروة صادراتها  
  عندما كانت تستخدم القمح سلاحاً سياسياً ولا تزال. 1981مليون طن في  47

مليون طن من القمح سنويًا. وتفوقت أيضا    40إلى    35منذ ذلك الحين، تحافظ روسيا على موقع الصدارة بتصدير  و 
للقمح   المنخفضة  الجودة  استغلت  حيث  الأخرى.  المصدرة  والدول  المتحدة  الولايات  تعرضه  مما  أقل  أسعار  بعرض 

تخ في  السامة  والفطريات  الحشرات  من  العالي  محتواه  بسبب  الولايات  الروسي  من  الصادر  القمح  السعر عن  فيض 
  دولار في الطن الواحد.  100إلى  50المتحدة وكندا بحوالي 

المتحدة في الشرق الأوسط   للولايات  الحليفة  للدول  القمح  بيع  السابق،  السوفييتية  المخابرات  استهدف بوتين، ضابط 
الروسي. إلى درجة أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب    بأسعار زهيدة، وأغرق السوق التقليدية للقمح الأميركي بالقمح

بعد أن ظل    2017مؤسسة القمح الأميركي المسؤولة عن تسويق القمح الأميركي في مصر في ديسمبر/كانون الأول  
يعمل لعقود. وذكرت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تأتي بعدما خسرت الولايات المتحدة حصة تصدير القمح إلى مصر  

  للاستيراد من روسيا. وتحولها
وهي سياسة ماكرة وخطيرة، أدت إلى اعتماد الحكومات العربية اعتمادا شبه كلي على القمح الروسي الرخيص، ونسيان  

لإطعام شعوبها غذاء صحيا. لدرجة أن وزير التموين في مصر قال بصراحة في   ثكتراالاخطط الاكتفاء الذاتي، وعدم  
  ج القمح ونحن نشتريه بتكلفة أقل من أن ننتجه محليا؟مقابلة تلفزيونية، لماذا ننت
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خلال جلسة متلفزة  -، حظر رئيس الوزراء في حينه، فلاديمير بوتين  2010وفي لحظة تاريخية فارقة في منتصف  
اتخذ القرار لمنع زيادة الأسعار    - لمجلس الوزراء المحلية،  تصدير القمح والدقيق والذرة والحبوب الأخرى. وقال إنه 

  بالمائة من محاصيل القمح.  20وتوفير احتياطيات للعام المقبل بسبب الحرائق التي دمرت 
ومن المفارقات أن صحيفة )آسيا نيوز( التي نقلت الخبر قالت إن القرار يمكن أن يتسبب في تجويع مناطق بأكملها  

لايات المتحدة الأنظمة الحليفة. وها هي الأزمة  في الشرق الأوسط. وبالفعل اشتعلت ثورات الربيع العربي، وخسرت الو 
 " 1تتكرر بعد عشر سنوات، فهل يأخذ الحكام العرب العبرة من الحرب على أوكرانيا، والدرس من التجربة الروسية؟

 

 
 . 2022/ 11/03ات، العربي الجديد، موقع الكتروني، مقال كيف كسب بوتن معركة الخبز؟، د. عبد التواب برك 1
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 الثاني: دور الفقه الإسلامي في حفظ الأقوات وتأمين الغذاء  مبحثال
 :تمهيد

البحث في طيات علوم الشريعة فقها وأصولا، مقاصد، عللا وغايات   مبحثسنحاول في هذا ال
 عن الحلول التي وضعتها الشريعة لتأمين الأقوات خاصة في أبواب المعاملات المالية. 

الذي أصبح معتمد في  المعيار  البشرية هذا  النفس  القوت في حفظ  أهمية  نستشف من خلاله 
حظورات، كحل التعامل بالربى، التسول وطلب الصدقة، الفتاوى فتقدر به الضرورات التي تزيح الم 

 ومنع قطع يد السارق... 

كما اعتمده الخلفاء الراشدون في السياسة الشرعية وقدموه في سلم الأولويات. قيل لسيدنا عمر  
رضي الله عنه: "ألا تكسو الكعبة؟" قال: "بطون المسلمين أولى بها". ومن ثم نجد أن فقه الإسلام  

حلول   الغذاء وضع  ولمشكلة  التوزيع...  أو  بالندرة  تعلق  ما  سواء  عامة،  الاقتصادية  للمشكلة 
بالزراعة خدمة الأرض واستصلاحها والمضاربة على خدمتها،   بإنتاجه  تعلق  خاصة؛ سواء ما 

 . وسقيه... أو توزيعه بالزكاة والنفقة والوقف وعموم الصدقات... أو حفظه وتخزينه

 وكسبا أو ما تعلق بحفظه من العدم؛ بمنع الربى والاحتكار فيه.  سواء ما تعلق بإيجاده عملا

أنبتت، فأكل منها و  المتأمل في أصل الأقوات والغذاء يجده يتلخص في سماء أمطرت وأرض 
الناس والأنعام، التي بدورها تعتبر غذاء للإنسان سواء ما تعلق بلحمها أو ألبانها، لذلك عدت  

 طعام الإنسان وحياته. الزراعة أهم المكاسب لتعلقها ب 

وجعل الناس شركاء في الماء والكلأ في أحكام  وقد حث الإسلام على خدمت الأرض وزراعتها  
 خاصة، ربما نتناولها في بحوث أخرى أوسع وأخص. 
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 الأول: نماذج من المسائل الفقهية التي اعتبرت القوت في أحكامها  مطلبال

الغذائي، وخاصة    عن بعض المسائل الفقهية التطبيقية المتعلقـة بـالأمن  طلبسأتحدث في هذا الم
  كجائحـة كورونـا، وهـذه المسـائل إنمـا هـي علـى   كالحروب والمجاعات والجوائح   في وقت الأزمـات
العناية    لحصر؛ لأن الفقه الإسلامي مليء بالمسائل التفصيلية التي تدل علىسبيل التمثيل لا ا

 .بجانب الغذاء لأن فيه قوام الحياة

 الإسلاماستصلاح الأراضي الزراعية في    :الاول  فرعال
لقد وجه الدين الحنيف الفرد والمجتمع الى زراعة الاراض وتوجيهه نحو إصلاحها لما في ذلك  

 . فرع هذا ال سنحاوله إيضاحه فيمن خير، وهو ما 

 : إحياء الموات / 1

 :تعريف الإحياء والموات :أولا

 :تعريف الإحياء-1
الموت  :الحياة  :لغة -أ حية1نقيض  وأرض  حيا،  جعله  واحياه  الأرض  ،  وأحيينا    مخصبة 

 .3نقيض الميت، الجمع أحياء  :والحي من كل شيء ، 2وجدناها حية غضة النبات
أو السقي، أو    التصرف في أرض موات، بالبناء أو الغرس أو الزرع"  :هو   :اصطلاحا -ب

 .4غير ذلك مما يحييها ويعمرها"
 :تعريف الموات-2
الموات أو الموتان، وهو كل شيء غير ذي روح، ومن الأرض التي لم تزرع ولم    :لغة -أ

 .5تعمر، ولا جرى عليها ملك أحد 

 
 . 1075ص 12، مادة )الحيا(، جلسان العربابن منظور،  1
 . 316-315، ص4، مادة )الحي(، جالقاموس المحيطالفيروزابادي،  2

 . 1076، صلسان العربابن منظور،  3
 . 35ص، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلاميةمحمد عمارة،  4
 . 104، ص5)موت(، ج، مادة تاج العروسالزبيدي،  5
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مالا مالك له ولا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها    :اصطلاحا -ب
 . 1أو لغيرهما مما يمنع الانتفاع بها

 فقد تعددت تعريفات الفقهاء لأرض الموات ونذكرها كالتالي:  تعريف الأرض الموات:ثانيا: 

  هي اسم لما لا ينتفع به فإذا لم يكن ملكا لأحد ولاحقا خاصا لم يكن منتفعاعند الحنفية:   -1
 .2به كان بعيدا عن البلدة أو قريبا منها 

 . 3وهي ما سلم من اختصاص بإحياء وملكها به  عند المالكية: -2
الأرض    وقيل:   .4ولا حريما لعامر وإن كان متصلا بعامر  ،ما لم يكن عامرا  عند الشافعية: -3

 .5التي لم تعمر قط 
 .6ة عن الاختصاصات أو ملك معصوم كوهي الأرض المنف  عند الحنابلة:  -4

 ولم ينتفع بها الناس بعد. وعليه فأرض الموات هي: الأرض غير المملوكة لأحد  

 أثر إحياء الموات في تحقيق الأمن الغذائي:: لثا ثا

المسلمين الرزق وانتفاع  اتساع  الموات في  إحياء  القوت   يساهم  به وتتجلى  وتحصيل    إذا عمل 
 منافعه فيما يلي: 

يعني: -1 الأرض  قيمة  إحياء  له  مال  إلى  وتحويلها  ميتة  ثروة  الزراعي   ،إحياء  الإنتاج   فيزيد 
 ويعم الخير على الخلق.  ، ويكثر القوت

 . 7الإحياء من الحضر إلى المناطق المعمورة بفعل  ،فيتوزع الخلق والقوت :تحقيق التوازن  -2

 
 . 256ص،  كتاب التعريفات ،الجرجاني 1

 . 194م(، ص1986هـ/1406؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 2)ط:6الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج 2
 . 124م(، ص2000هـ/1420: مكتبة أيوب، نيجيرياالدردير، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك. )لا.ط؛  3
 . 209م(، ص 2000هـ/1421الفراء، الأحكام السلطانية. )لا.ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية،   4
 .315م(، ص 2005هـ/1426؛ جدة: دار المنهاج، 1النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين. )ط: 5
 . 398م(، ص1997هـ/ 1417؛ بيروت: عالم الكتب، 1)ط:3البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع. ج 6
تأصيلية  7 "دراسة  في الاقتصاد الإسلامي  التوزيع  النفائس، 1تطبيقية". )ط:  - نادية حسن محمد عقل، نظرية  دار  الأردن:  ؛ 

 . 135-134(، ص1432/هـ2011
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إحياء    1بيل حيث إن إفساح المجال أمام الأفراد في س   :فتح مجالات جديدة للتوظيف والعمالة  -3
الموات أبواب عمل وارتزاق للأ   ،الأراضي  الحيوي سيفتح  المجال  بما   فراد في هذا  الخصب 

 . 2يقضي نسبيا على البطالة التي تعاني منها اقتصاديات البلاد
المجتمع -4 في  والرخاء  الاقتصادي  النمو  عمران   :تحقيق  من  الإحياء  في  يحصل  ما    إن 

في    فيزيد دخل المجتمع؛ وذلك يسهم  ،في زيادة دخل الفردرض وإعمارها يسهم  واستصلاح للأ
 . 3ويدعم الاقتصاد الوطني ،توفير الحاجات الأساسية

إن    إذ يجب على نتاجها العشر  :تزيد حصيلة الزكاة بزيادة أراضي الإحياء للغرس والزرع -5
 وإلا فنصف العشر.   ،وبدون نفقات إضافية ،كانت تسقي بماء السماء

التجارة: -6 ويوسع  الصناعي  الإنتاج  يعضد  كثير  الإحياء  قطاع  الزراعي  القطاع  إن    حيث 
الصناعي   ويغذي القطاع  ،فيعزز من التجارة بتوفير العرض الزراعي اللازم للتبادل  ،التشابك

 . 4ويلبي حاجة المستهلك الغذائية  ،بمواد أولية 
العادل   -7 التوزيع  للأيحقق  الإنتاج  والأمةلمصادر  الدولة  :فراد  من  بمساعدات  اقترن  ،  وإن 

  ،فإنه يقضي على استغلال المالك للفلاحين  ،وإشراف مباشر من هيئاتها  ،وتنظيم من إدارتها 
 . 5وتقل الفوارق الطبقية والاجتماعية بينهم  ،وبذلك تحقق العدالة بين الناس

 : الإقطاع /2

 أولا: تعريف الإقطاع: 

يْءِ: الطَّائِفَةُ مِنْهُ، ويُقَالُ: اسْتَقْطَعَ    لغة:  -1 قَطَعَةُ يَقْطَعُهُ قَطْعًا وقَطِيعَةً وقُطُوعًا، والقِطْعَةُ من الشَّ
 . 6ها إِيَّا فُلَانٌ الإمامَ قَطِيعَةً، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهَا، إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يُقْطِعَهَا له ويَبِيِّنَهَا مِلْكًا لَهُ، فَأَعْطَاهُ 

 . 7وتقطع الشيءَ قَطْعًا: فصل بعضه وأَبانه 
 

العالم الإسلامي،    1 المكرمة: مطابع رابطة  الموات في الإسلام. )لا.ط؛ مكة  الأراضي  أبو زيد سليمان علي، إحياء  عاطف 
 . 86هـ( ص1416

 . 86، صإحياء الأراضي الموات في الاسلامعاطف أبو زيد سليمان علي،   2
؛ الرياض: دار الميمان، 1أحمد بن عبد العزيز العميرة، نوازل العقار "دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصر". )ط:  3

 .94- 93م(، ص 2011هـ/1432
 . 135، صلاسلامينظرية التوزيع في الاقتصاد انادية حسن محمد عقل،  4
 . 360- 359م(، ص2009هـ/ 1430؛ دمشق: دار المكتبي، 1)ط:3محمد الزحيلي، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة. ج 5
 . 43677،367، ص41ابن منظور، مصدر سابق، مادة)قطع(، ج 6
 . 745، مادة)قطع(، صالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  7
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من    من أرض أو من غيرها من أي نوع  ،هو ما يقطعه ولي الأمر لنفسه أو لغيره  اصطلاحا: -2
 .1الثابت أو المنقول  ،أنواع المال 

 ثانيا: أنواع الإقطاع: 

 الإقطاع ثلاثة أقسام وهي: 

 ومعادن.   ،وعامر  ،مواتإقطاع التمليك: وينقسم إلى ثلاثة أنواع وهي:  .1
 خراج.  ، إقطاع استغلال: وهو نوعان: عشر .2
 . 2إقطاع إرفاق  .3

 : والاجتماعي ثالثا: دور الإقطاع في تحقيق الأمن الغذائي

 ويتمثل دور الإقطاع في تحقيق ذلك من خلال ما يلي: 

الإقطاع    إعطاء الأولوية في الإقطاع للذين لا أملاك لديهم من الفقراء ونحوهم: لكي يحقق  -1
الأولوية    دوره في العدالة التوزيعية للموارد الطبيعية فلا بد من مراعاة حال المقطع فتعطى
  فعل النبي   للذين لا أملاك لديهم والذين لم يسبق لهم أن حصلوا على إقطاع من الدولة. كما 

هم  في أرض بني النضير فقد أقطع منها للمهاجرين لأنهم تركوا أموالصلى الله عليه وسلم  
 .3في مكة فلم يكن عندهم أملاك  وأملاكهم 

فتقطع  ،  يجب على ولي الأمر أن يراعي عند الإقطاع إنتاج الأولويات التي يحتاجها المجتمع  -2
عتباره حقا  اب   أولًا لمن يقوم بإنتاج الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات وهكذا فإن الإقطاع

إليه من قبل    لتحديد نوع الإنتاج الذي تشتد الحاجة خاصا بالإمام فإنه يفتح أمامه الطريق  
 . 4الجماعة ويكون محققا لمصلحتهم 

 يتخذه الإمام حين يرى أن السماح   ، أن الإقطاع أسلوب من أساليب استثمار المواد الخام  -3
 . 5ستفادة في ظرف معين أفضل الأساليب للا ،فراد باستثمار تلك الثرواتلأل

 
 . 61محمد عمارة، مرجع سابق، ص  1
 . 448م(، ص 2012هـ/1433؛ دمشق: دار الفكر، 3)ط:5وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة. ج 2
محمد بن علي بن سعيد الغامدي، دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام. رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة   3

 . 153،148هـ، ص1411الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،   والدراسات
 .153محمد بن علي بن سعيد الغامدي، دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام، مرجع سابق، ص 4
در، اقتصادنا. )ط: 5  . 483م( ص1987هـ/ 1408؛ بيروت: دار التعارف, 20محمد باقر الصِّ
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لجميع    البطالة: فقد حرص الإسلام على تحقيق العمالة الكاملة  أثر الإقطاع في القضاء على  -4
العمل  يستطيعون  الذين  مصدرا  ،الأفراد  العمل  عن  للعاطلين  الإمام  إقطاع  ذلك  من    ومن 

بالفائدة   بما يعود عليهم بخاصة وعلى المجتمع بعامة  ويستغلونهمصادر الطبيعة يعملون فيه  
 .1والنفع

 ،الإنتاج   وحدثت زيادة في  ،عمليات الإقطاع كلما زاد عدد المشاريع الإنتاجيةوعليه كلما زادت  
المنتجة الأراضي  في مساحة  ارتفاع  ،وزيادة  بالتالي  يترتب عليه  الذي  المعيشة    الأمر  مستوى 

 ، وإنتاج الغذاء الضروري لحياة الناس. 2وزيادة الدخل القومي  ،فرادللأ

الج   -5 الدولة  به  تقوم  ما  أن  استغلالها  لالأراضي    حمن ب زائية  الملاحظ  لتشجيعهم على  لشباب 
أن الكثير منهم    وزراعتها، مع دعمهم المجاني بحفر الآبار وغرس النخيل وخطوط المياه، الا 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا  )  :يبيعها أو يهملها، وفي هذا خيانة لمقتضى العقد، وقد قال الله تعالى 
المائدة:)  بِالْعُقُودِ( منهم  (01سورة  نزعها  لولي الأمر  العقود جاز  هذه  تعطلت وظيفة  فإذا   ،

عندما نزع أرضا لبلال أقطعه إياها  وإعطائها لمن يخدمها، أخذا بفعل سيدنا عمر رضي الله  
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره عن    :فلم يخدمها قائلا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 3لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي.  الناس، إنما أقطعك

 : في المساقاة والمزارعةالثاني   فرعال

باستصلاح    واعتنوا بالمسائل الفقهية التـي تـنظم التعاقـدات المتعلقـة،  رحمهم الله  لقد اهتم الفقهاء
بعيـدة عـن الغـش  الأرض، واستخراج زروعها وثمارها، حتى تتم هذه المعاملـة علـى أكمـل وجـه،  

المناسب للناس، ومن هذه المسائل المهمة    والخـداع وهضـم الحقـوق، ولتكتمـل الفائـدة لتـوفير الغـذاء
وكـلا الأمـرين متعلقـان بـالأرض واستصـلاحها؛ لأن إهمالهـا   ،(المسـاقاة والمزارعـة)ما يسميه الفقهاء  

نعمـة، واسـتخراج خيـرات هـذه الأرض فيـه نفـع للأمـة،  وعـدم الاسـتفادة مـن مخرجاتها، يعد إهدارا لل
للتفصيل    يترتب عليـه مـن تـوفر للغـذاء الـرئيس للنـاس وأمـن غـذائي لهـم، ولـيس المجـال هنـا  لمـا

 
 .153محمد بن علي بن سعيد الغامدي، دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام، مرجع سابق، ص 1
دار ومكتبة الكندي،  ؛ عمان:  1حسين علي بني هاني، حوافز الاستثمار في النظام الإسلامي "مفهومها، أنواعها، أهميتها". )ط:  2

 . 440هـ(، ص 1435م/2014
 .فالحديث بمجموع طرقه ثابت وبالجملةيل: الغلأخرجه البيهقي في سننه، قال الألباني رحمه الله في إرواء   3
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مـا كـان له صلة بموضوع    اللهفي أحكامهما، وبيان ما يتعلق بهما من مسائل، ولكن سأذكر بإذن  
 ما يلي: البحث فقط وأجملها في 

 أولا: تعريف المساقاة والمزارعة: 

من الماء يقال:    بـي صالنِّ :  قيوالسِِّ ،  اه أسقيه سقي قي: مصدر سقيتُ مأخوذة من السِّ   :المساقاة لغة
 1. ض رْ أَ  يُ قْ كم سِ 

دفع الشجر  "أنها:    وردت نصوص كثيرة للفقهاء في تعريفهـا، فـذهب الحنفيـة إلـى  وفي الاصطلاح:
يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها    أن"وقـال المالكيـة في تعريفهـا:  ،  2"إلى من يصلحه بجـزء مـن ثمـره

فيها مدة  هي أن يدفع الرجل نخله إلى عامل ليعمل "وأما الشافعية فقالوا: ، 3"وتكون غلتها بينهما
وقال الحنابلة في تعـريفهم للمسـاقاة:    ،4"معلوم من ثمرتها  يثمر النخل فيهـا، بجـزء  نأ  معلومة، أقلها

 .5" يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته وهـي دفـع شـجر إلـى مـن"

 .6الإنبات  ، والمزارعـة مفاعلـة مـن الـزرع، وهـو عزر  وأمـا المزارعـة لغـة: فمـأخوذة مـن

هي  "وقال المالكية:  ،  7"عقـد علـى الـزرع بـبعض الخـارج"ذهب الحنفيـة إلـى أنهـا:    وفي الاصطلاح:
وعنـد  ،  8" وبما يحتـاج إليـه بالآلـة  عقد على علاج الـزرع، ومـا يحتـاج إليـه، والمـراد بعلاجـه عملـه

وأما الحنابلة فقالوا:   ،9" ما يخرج منه  ببعض  أن يسـلم الأرض الـى رجـل ليـزرع"الشـافعية هـي:  
 . 10"بجزء شائع معلوم مما يخرج من الأرض  هي أن يسلم أرضـه إلـى رجـل ليزرعهـا"

 

 
 .(6/2380)الصحاح،  الجوهري، 1
 (. 6/185بدائع الصنائع، ) الكساني،  2
 (. 184)ص القوانين الفقهية، ابن جزي،  3
 (. 110الإقناع، )صالماوردي،  4
 (.5/466) الإنصاف، الماوردي،  5
 (، مادة )زَرَعَ(. 135)ص مختار الصحاح،  الرازي، 6
 (. 9/462العناية شرح الهداية، ) البابرتي،  7
 (. 2/127الفواكه الدواني، ) الأزهري،  8
 (. 122)صالشيرازي، التنبيه،  9

 (. 291الهداية، )صالكلوذاني،   10
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 : مشروعية المساقاة والمزارعة: ا ثاني

عـن حكـم المسـاقاة والمزارعـة علـى وجـه الإيجــاز والإجمــال،   الله سأتحدث في هـذا الموضـع بـإذن 
 الأصلي.  حتــى لا يكــون في الحــديث اســتطراد يخرجــه عــن موضــوعه

المساقاة: وهم    أما  الفقهاء  جمهور  ذهب  الحسن) فقد  بن  من  محمد  يوسف  ،  1الحنفية   وأبو 
 بأدلة عدة، من أهمها ما يلي:  إلـى جوازهـا، واسـتدلوا علـى ذلـك(  4والحنابلة   ،3والشافعية  ،2والمالكية

أعَْطَى رَسولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ  )، قال:  رضي الله عنهما  بن عمرو   اللهعن عبد   -1
 . 5( خَيْبَرَ اليَهُودَ، أنْ يَعْمَلُوهَا ويَزْرَعُوهَا ولَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ منها

دلالته على    الحديث الذي ورد بروايات متعددة هو الأصل في حكم المسـاقاة، ووجـه وهذا  
يتـأتى  مشروعيتها: أنِّ  انبـات الأشـجار والثمـار، ولا  إلـى  الماء   المزارعـة تهـدف  ذلك إلى بسقي 

 مشروعية المساقاة وجوازها.  وضمان استمراريته حتى يحصل المقصود، فدل على ذلك على

يكون ذلك    مما جرى عليه العمل في زمن الخلفاء الراشـدين، ولا يمكـن أن  أن المساقاة -2
 . 6ا محرم

غير    واستدل على ذلك بأن العـوض،  7إلى عدم جواز المساقاة رحمه الله  وذهب أبو حنيفة  
يه وسلم  لعالله  مشاع من الثمر، وهذا يدخل في الغرر، وقد نهـى النبـي صـلى    ءمعلوم؛ لأنه جز 
 8. عن بيع الغرر

 هو القول بجواز المساقاة وذلك لما يلي:  والراجح في المسألة:

 
 (. 6/185بدائع الصنائع، ) الكساني،  1
 (. 184القوانين الفقهية، )ص ابن جزي،  2
 (. 110ص)لإقناع، الماوردي، ا 3
 (.5/466الإنصاف، ) الماوردي،  4
(، صحيح مسلم،  4248(، رقم )5/140صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، )  5

 (. 1551)(، رقم 2/1186كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، )
 (. 5/290المغني، )ابن قدامة،  6
 (. 6/185بدائع الصنائع، ) الكاساني،  7
 (. 1513(، رقم )3/1153صحيح مسلم، كتاب البيع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ) 8
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اليهـود بالمزارعـة  صلى الله عليه وسلم  قوة أدلة القول بالجواز ويظهـر ذلـك في معاملـة النبـي   .1
مـا جـرى عليـه عمـل  أنـه  إلـى  بالسـقي، إضـافة  القيام  لوازمها ومقتضياتها  أهم    التي من 

النبي   من  الناس  أقرب  هم  الَّلذين  الراشدين  وسلم  الخلفاء  عليه  أن  صلى الله  يمكن  ولا 
 يخالفوه. 

أن المسـاقاة وإن كـان فيهـا نـوع مـن الجهالـة فهـي معفـو عنهـا؛ لأن النـاس بحاجة إليها إذ   .2
  للغذاء، مهماإن فيهـا استصـلاح للأراضـي، واسـتخراج لخيراتهـا، ممـا يـوفر للنـاس مصدرا 

 عقد المساقاة.  بوجـود الغـرر فيرحمه الله  حنيفة أبي استدلال على  الجواب هو  وهذا

 ، 2، والمالكية1ة فقــد ذهــب محمــد بــن الحســن وأبــو يوســف مــن الحنفي ــ وأمــا المزارعــة:

إلى جوازها واستدلوا على ذلك بذات الأدلة التي استدل    4، وهو مذهب الحنابلة3وقولٌ عند الشافعية 
 أخرى.  ممـا يغنـي عـن إعادتهـا مـرةبها القائلون بجواز المساقاة 

،  5هذا العقد   في   عنـه   المنهي   الغرر   بوجود   قوله  على   بناء  اوذهب أبو حنيفة إلى تحريمها مطلق
واستدلوا على ذلك بنهي  ،  6عقـد المسـاقاة بينما ذهب الشافعي إلـى تحريمهـا إلا إذا كانـت تابعـة ل

يقصد    النهي هنا لا   ويجاب عـن هـذا الاسـتدلال أن،  7،8عن المخابرةصلى الله عليه وسلم    النبي
في ظلـم أحـد طـرفي العقـد،    به النهي عن ذات المخابرة، وإنما إذا صحبها غرر وجهالـة تتسـبب

سٍ: لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ؛ فإنَّهُمْ  و قُلتُ لطاو عَمْرُو:  فعـن  )رحمه الله    البخـاري ويؤيـد هـذا مـا أخرجـه  
أَيْ عَمْرُو، إنِّي أعُْطِيهِمْ وأغُْنِيهِمْ، وإنَّ   يَزْعُمُونَ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ نَهَى عنْه، قالَ: 

 
 (. 6/175بدائع الصنائع، ) الكاساني،  1
 (. 2/127)  ،الفواكه الدوانيالأزهري،  2
 (. 122التنبيه، )ص الشيرازي، 3
 (. 291الهداية، )صالكلوذاني،   4
 (. 9/462الهداية، ) العناية شرح البابرتي،  5
 (. 122التنبيه، )صالشيرازي،  6
(، صحيح  2381(، رقم ) 3/115صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، )  7

معاومة وهو بيع مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع ال
 (. 1536(، رقم )3/1174السنين، )

النووي،  المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. والمزارعة مثلها، إلا أن البذر من المالك.    8
 (. 5/168روضة الطالبين، ) 
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: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ لَمْ يَنْهَ عنْه،  -اسٍ رَضِيَ اللََُّّ عنْهمَايَعْنِي ابْنَ عَبَّ - أعَْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي  
 . 1( ولَكِنْ قالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ له مِن أَنْ يَأْخُذَ عليه خَرْجًا مَعْلُومًا

 هو القول بجواز المزارعة وذلك لما يلي:  والراجح في المسألة:

ومعاملة اليهود    ليـه وسـلم ع  اللهقوة أدلة القـائلين بـالجواز التـي مـن أبرزهـا فعـل النبـي صـلى    -1
 بهذا العقد كما سبق بيانه في حكم المساقاة.

 تحريم، فأما بال  قـوة الأجوبـة التـي أجـاب بهـا أصـحاب القـول بـالجواز علـى أدلـة القـائلين  -2
هذا العقد، وأما   بالنسبة للغرر فهو معفو عنه مقابل المصلحة التي تتحقق بالقول بجواز

الموصلة إلى الظلم   بالنسبة عن النهـي عـن المخـابرة فهـو يتحقـق في حـال وجـود الجهالـة
 وأكل أموال الناس بغير حق. 

 : والاجتماعي الأمن الغذائي تحقيق : دور المساقاة والمزارعة فيا ثالث

فالأرض هي منبع    لا شك أن عقدي المساقاة والمزارعة لهمـا أثـر بـالغ في مسـاندة الأمـن الغـذائي،
الحياة، ومـن وجهـة نظـري فـإن    الخيرات، ويستخرج منها الحبوب والزروع والغذاء الـذي بـه قـوام

والحروب وموجات  خاصة في وقت الأزمات  غـذائي،دور المسـاقاة والمزارعـة في مسـاندة الأمـن ال
 يتركز في أمرين أساسيين:  الغلاء

لحيــاة النــاس، فقــد    كونه يتعلق باستصـلاح الأراضـي، وتـوفير المنتجـات الزراعيـة الرئيسـية   الأول:
فيهــا العمــل  علــى  قــادرين  غيــر  الأراضــي  مــالكي  بعــض  إما    يكــون  لا  واستصلاحها،  لكونهم 

لـديهم القـدرة لـذلك، أو لا توجـد  بينما   يملكون المال اللازم  الجسدية للعمل والمشقة، أو الخبرة، 
كيف أو أين يستثمره، أو لـيس لديـه المـال ولكـن لديـه    يوجد من الناس من لديه المال ولا يـدري 

ذلك التعاون بـين طـرفي العقـد ممـا  والمشقة والخبرة، فيحصل عند    القـدرة الجسـدية علـى العمـل
  ومن جهة أخرى فإن كثرة الزراعة ينتج عنها كثرة المنتجات،،  2لهما وللمجتمع ككل   يحقـق المصـلحة

وتصبح في    ويصـبح المعـروض في الأسـواق يـوازي الطلـب أو يزيـد عليـه، فتـنخفض الأسـعار، 
 متناول الناس ومقدورهم. 

 
 (. 2330(، رقم )3/105صحيح البخاري، كتاب المزارعة، ) 1
 (. 9/445الشرح الممتع على زاد المستقنع، )ابن عثيمين،  2
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ســب  الثــاني:  المجتمعات    في   فالبطالــة  الــرزق،   لكســب  ومجــال   عمــل  فــرص   لإيجــاد  اب كونهــا 
كبير في إيجاد الفرص   الإسلامية منتشرة، ووجود مثل هذه الأعمال المتعلقـة بالزراعـة لهـا دور

للعـاطلين بـدفعها  يقوم أصحاب الأراضـي  ليقوموا بزراعتها،    الوظيفية لهم، حيث  عن الأعمال؛ 
تصـرفوا بـه ببيـعٍ  أو تجـارةٍ  أو اسـتهلاك،    مشـاع مـن ثمرهـا، فـإذا قبضـوه بعـد ذلـك  مقابل جزء

الزراعيــة علــى شــراء أو اســتئجار الأراضــي الزراعيــة،    ومـن جهـة أخـرى يمكـن تحفيـز الشـركات
المعــدات والأدوات لـوازم الزراعـة كالآبـا  وتــوفير  تلـك الشـركات  والبـذور ونحوهـا مـن  تقـوم  ثـم  ر، 

،  1بالتعاقـد مـع المحتاجين للعمل للقيام بالزراعة والسقي مقابل جزء مشاع من المحصول وهكذا
  ،الجوائح والحروب ومن الجدير بالـذكر أن أكثـر المتضـررين مـن الأزمـة الاقتصـادية الناتجـة عـن  

 . لهم  امناسب   اليـومي، فمثـل هـذه الأعمـال تعـد بـديلاً هـم العمـال الـذين يعملـون بـالأجر 

ودورهما المهم في    من خلال ما سبق اتضح لنا المقصود بعقدي المساقاة والمزارعة ومشـروعيتهما
 مساندة الأمن الغذائي وخاصة في وقت الأزمات. 

 الزكاة : في الثثال  فرعال

وجوبها، والتحذير   الإسلام، وقد جاءت النصوص صريحة فيالزكاة تعد الركن الثالث من أركان 
لَاةَ يقول الله تعالى:    تعالى بالصلاة لأهميتها،  اللهمن التساهل في إخراجها، وقد قرنها   ﴿وَأَقِيمُوا الصَّ
كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ نْ  عَ ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  (43سورة البقرة:)  وَآتُوا الزَّ

الًا فَلَمْ يُؤَدِِّ زَكَاتَهُ  أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََُّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )مَنْ ءَاتَاهُ اللََُّّ مَ 
قُهُ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ )يَعْنِي شِدْقَيْهِ( ثُمَّ  مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّ

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ  :  يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا
قُونَ مَا بَ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللََُّّ بِمَا تَعْمَلُونَ  بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّ ِ مِيرَاثُ السَّ خِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللهَّ

الشنيعة على مانع  اللهرتب  ، وقد  2( ( 180سورة آل عمران:)  خَبِيرٌ﴾ العقوبة  الزكاة   تعالى هذه 
الحديث: الحية التي تقوم    في  الوارد  بالشجاع  والمقصود  الإسلام،  أركان  من   الأهميتها وكونها ركن 

نقطتان الفارس، والزبيبتان  بلغت رأس  ذَ نبِها، وربما  يقال:    على  منتفختان في شدقيه كالرغوة، 

 
(، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، جامعة 438المساقاة والمزارعة وأثرهما في دفع البطالة، )صمحمد الحارثي،    1

 م. 2013(،  44القاهرة، العدد ) 
 (. 4565(، رقم ) 2/39، كتاب تفسير القرآن، باب )صحيح البخاري  2



 

44 
  

سوداوان على عينيه، وهي علامة الحية الذكر    إنهما يبرزان حين يهيج ويغضب. وقيل: إنهما
 . 1رأسه من كثرة السم  ضَّ يَ المؤذي، وقيل: الأقرع الذي ابْ 

 زكاة الأموال:  /1

 أولا: تعريف الزكاة: 

المخرج من    النماء والزيادة وسمي القدر،  2الطهارة والبركة والمدح  ،زكا يزكو زكاء وزكوالغة:   -1
 . 3المال زكاة لأنه سبب يرجى به الزكاة

 ختلف العلماء في تعريف الزكاة نذكر منها: ا اصطلاحا: -2
 .4النصاب إلى الفقير عند الحنفية: إيتاء جزء من  -أ
  وإن  ،من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه   ،عند المالكية: هي إخراج مال مخصوص -ب

 . 5تم الملك والحول 
  ، مخصوصة   على أوصاف  ، عند الشافعية: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص  -ج

 .6لطائفة مخصوصة 
 .7مخصوصة   عند الحنابلة: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف -د

لأصناف    وعليه فالتعريف الجامع لمفهوم الزكاة هو: إخراج نصيب مقدر شرعا في مال معين 
 . 8مخصوصة على وجه مخصوص 

 

 
 (. 3/403شرح صحيح البخاري، )بطال، ابن  1
 . 1849، ص 21ابن منظور، مصدر سابق، مادة)زكا(، ج 2
 .97الفيومي، مصدر سابق، ص 3
هـ(،  1420م/2000؛ بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط:  3العيني، البناية في شرح الهداية. تحقيق: أيمن صالح شعبان، ج  4

 . 288ص
 . 5م( ص2008هـ/1428؛ بيروت: مؤسسة المعارف، 5)ط: 2الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته. ج 5
)لا.ط؛ المملكة العربية السعودية: مكتبة الإرشاد، د.ت(،  5ج  النووي، المجموع شرح المهذب. تحقيق: محمد نجيب المطيعي،  6

 . 295ص
 . 546هـ(، ص 1418م/ 1997؛ بيروت: دار المعرفة، 1)ط:1الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ج 7
 . 43م(، ص 2008هـ/1429؛ الرياض: دار الميمان، 1الغفيلي، نوازل الزكاة. )ط: 8
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 : والاجتماعي الأمن الغذائي تحقيق : دور الزكاة فيثانيا 

 التالية: في النقاط    ولتوضيح هذه القضية كموضوع مهم يتعلق بأصل البحث يمكننا الحديث عنهـا

 ضعف أثر الزكاة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة: -أ

يتفـرد عـن غيره من   الزكـاة، كتشـريع  يجـادل في دور  أن  لمسـلمٍ   يمكـن  العقـدي لا  في الإطار 
يجادل في حجم   التشريعات في علاج معضلة الفقر والبطالة وشح الغذاء، كما أنه ليس لأحـد أن

 والشركات،   المؤسسات،  فيخراجها عن الأموال التـي بحـوزة المسـلمين  مبالغ الزكاة التي يتوجب إ
من المشاكل الاقتصادية في العالم   كثيـر   حل   في   ٍ فعليا  تسهم   أن   يمكن  والتي  والأفراد،  والبنوك، 

  ضعف  أسباب  حول   الكن يظل السؤال قائم   الغـذاء،  وشـح  والبطالة،  الفقر  االإسلامي، وخصوص
الوقــت الــراهن، هــل بســبب تقصــير المســلمين في إخــراج   المجتمعـات الإسـلامية في  في  الزكـاة  أثـر

  مدخلاتها  توظيف  سوء  بسبب   أو   وممتلكاتهم؟  أموالهم  ورؤوس  تجارتهم  في  اللهالزكــاة وتأديــة حــق  
 1ل؟ مجالات التنمية، ومحاربة البطالة، والإفادة من مخرجاتها على نحو أفض في اقتصـاديا

في إخراج   من وجهة نظري أن الخلل يكمن في كلا الأمرين فهناك من المسلمين من يتهاونون 
ودليل ذلك قوله تعالى:    فهؤلاء مهددون بالعذاب الشديد يوم القيامة،  باللهالزكاة ولا حول ولا قوة إلا  

ونَ عَنْ  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْ  بَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّ
رْهُمْ بِعَذَا ِ فَبَشِّ ةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللََّّ ِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ يَوْمَ  (  34)  بٍ أَلِيمٍ سَبِيلِ اللََّّ

فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا   يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ 
الآية النفقة الواجبة ويدخل    والمقصود بالإنفاق الوارد في  ،( 35- 34سورة التوبة:)  كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

والأولاد وغيرهم، ومن جهة أخرى توجد    كالزوجةلنفقة على من تجب له النفقة ا   افيها الزكاة وأيض
فاعلة بصورة  الزكاة  أموال  إدارة  في  المجتمعات    إشكالية  في  الزكاة  أثر  يقلل  وهذا  ومثمرة، 

توازن اجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد؛ لأن الزكاة   قِ لْ الإسلامية، ِّ حيث إن الزكاة تسعى لِخَ 
م إغناء الفقير، أو إعانته حتى لا يتضرر بسبب فقد  حتى يت   تجبى من الأغنياء وتعطى للفقراء
صلى الله عليه  وأهمها الغذاء وما يتعلق به، ولذلك قال النبي    الاحتياجات الأساسية في الحياة

فإنْ هم أطاعُوا لذلك، فأَعْلِمْهم أن )...  اليمن    لما أرسله إلى  رضي الله عنه   في حديث معاذوسلم  

 
الزكاة مقترحات لتحفيز تأديتها وتفعيل دورها في واقعنا المعاصر، مقال منشور في المركز الدولي    الرشيد،علي أبو النصر    1

 هـ.1389شوال   23 –م 1970جانفي  1للأبحاث والدراسات )مداد(، 
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لوات في كل يوم وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أن الله قد  الله قد افترَضَ عليهم خمس ص
فتُرَدُّ على فقرائهم وفي هذا المعنى يؤكد الإمام  ،  1...( افترَضَ عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم 

عند كلامه في كيفية تفريق الزكاة أن المقدار الذي يعطى للفقير من الزكاة هو  رحمه الله  الشافعي  
فَيَكُونُ سَهْمُهُمْ كَفَافًا يَخْرُجُونَ بِهِ مِنْ  رحمه الله )دائرة الغنى، قال    ه من دائرة الفقر إلىما يخرج 

ثَلَا  الْغِنَى  الْفَقْرِ إلَى حَدِِّ  يُخْرِجُهُمْ مِنْ حَدِِّ  وَإِنْ كَانَ  الْغِنَى أعُْطُوهُ كُلَّهُ،  الْفَقْرِ إلَى حَدِِّ  أَوْ  حَدِِّ  ثَةٌ، 
، أَوْ أَكْثَرُ، أعُْطُوا مِنْهُ مَا يُخْرِجُهُمْ مِنْ اسْمِ الْفَقْرِ، وَيَصِيرُونَ بِهِ إلَى اسْمِ الْغِنَى أَرْبَعَةٌ، أَوْ   .2( أَقَلُّ

 ارتباط الأموال التي تجب فيها الزكاة بالغذاء:   -ب

بالغذاء بصـورة مباشـرة كالخارج مـن    يلاحظ أن الأصناف التي يخرج منها الزكاة أغلبها يتعلق 
وعــروض التجــارة، فمــن    ، وكبهيمـة الأنعـام، أو غيـر مباشـرة كالنقـدين(الـزروع والثمـار )  الأرض

والاحتياجات الأساسية للمحتـاجين، وهـذا   خــلال المــال الــذي يتحصــل منهمــا يمكــن تــوفير الغــذاء
الغـذاء، أهميـة  الإ  يـدل دلالـة واضـحة علـى  الشريعة  للفقيـر،  ومدى حرص  تـوفيره  سلامية علـى 

وينسى أخاه المسلم المحتاج، ولـذلك جـاءت الأدلـة الشـرعية بتنظـيم    وحتـى لا يسـتأثر الغنـي بـذلك
  الزكـاة وضـبط شـروطها حتـى لا يحصـل الخلـل فيهـا، ومـن تلـك الأدلـة مـا ورد عـن  عمليـة إخـراج

ماءُ والأنهارُ والعيونُ  )  قال:  عليه وسلم  صلى الله   عن النبيرضي الله عنه  ابن عمر   فيما سقَتِ السَّ
عيد الخدريِّ رضي الله  ، وعن أبي س 4( العُشْرَ وفيما سُقي بالنَّضْحِ نصفَ العُشْرِ   3أو ما كان عَثَريًّا 

 
(، صحيح  1425)(، رقم  544/ 2صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، )  1

 (. 19(، رقم )1/50مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، )
 (. 94/ 2الأم، ) الشافعي، 2
قال ابن بطال رحمه الله: )العثري والعذري ما سقته السماء، وما سقته الأنهار والعيون فهو سيح وغيل، والبعل: ما شرب بعروقه    3

 (. 529/ 3سماء ولا غيرها، والنضج ما سقى بالسواقي(، شرح صحيح البخاري، ابن بطال، )من الأرض من غير سقى 
صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز: )في العسل    4

 (. 1483(، رقم )2/126شيئا(، )
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النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ) ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أواقٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ  عنه قال: قال 
 .1،2(خَمسِ ذَودٍ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أوسُقٍ صدقةٌ 

من خلال ما سبق يتضح مـدى دور الزكـاة وأهميتهـا في مسـاندة الأمـن الغـذائي، وخاصة عندما  
ذكرتها في هذا السياق إنما    نتأمل التنظيم الذي جاءت به النصوص الشـرعية للزكـاة، والأدلـة التـي

 ثيل لا الحصر. هي على سبيل التم 

 الاستمرارية والإلزام في الزكاة:   -ج

يمكن للدولة توفيره    بمـا  يتـأثر  لا   ومسـتمرا  اثابت   اإلزامي   من حكمته سـبحانه أن جعـل الزكـاة مـوردا
من الـدعم، وعـن طريـق الزكـاة تجبـى محاصـيل زراعيـة وأمـوال نقدية فلو أمكن توجيهها لخدمة  

الإسلامي التخلص من الفجوة الغذائية المستمرة،    والمساكين عن طريـق التـدبير لتحقـق للعـالمالفقراء  
مشـروعات اسـتثمارية عملاقـة في    ولنهضةالغذائيـة المتزايـدة،    وتوصل إلى مرحلة تأمين متطلباته

مـا هـي دورة منتظمـة  لسد حاجـة الفقيـر، وإن   يوقت   اءلا ينظر إليها كإجر   فالزكاة  البلـدان الإسـلامية،
فهذه  ،  3العام فكل ما توفرت شروط الزكاة في مال من الأموال أعطي الفقـراء نصـيبهم منهـا   خـلال

والمحتاجين وأهل   الاستمرارية في الزكاة تمنحنا القدرة والمرونة اللازمة لتوفير مصدر مهم للفقـراء
 . العام  طوال االزكاة عموم

خاصة للشركات   لدولة الإسلامية بتنظيم جباية الزكاة، والإلزام بهاومن جهة ِّ أخرى فإن قيام ا
بطرق آمنة يضمن للمجتمع الإسلامي    والمؤسسات والمصارف ونحوها، ثم صرفها على المستحقين 

وجه الله عز وجل خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم    ديمومة تدفق المال والغذاء لمستحقيه، ولذلك
يهِم بِهَا  :  وهو ولي أمر المسلمين في حينها فقال سبحانه  رُهُمْ وَتُزَكِِّ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

 
لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصلها في اللغة الحمل والمراد بالوسق ستون صاعا )ولا فيما )أَوْسُق( جمع وَسَق وفيه   1

واية المشهورة خمس ذود بإضافة ذود إلى خمس، والذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال دون خمس ذود( الر 
ا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياء وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف  في الواحد بعير )ولا فيما دون خمس أواقي صدقة( هكذ

الياء وكلاهما صحيح عند أهل اللغة، والأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز، انظر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  
 (. 2/673على صحيح مسلم، ) 

زكاته  2 أدِّى  ما  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  )  صحيح  بكنز،  ) 2/107فليس  رقم  الزكاة،  1405(،  كتاب  مسلم،  (، صحيح 
 (. 979(، رقم ) 2/673)
(، مجلة رئاسة جمهورية السودان، سلسلة دوريات مجلة مجمع 45الأمن الغذائي في السنة النبوية، )صعبد الرحمان حسن،    3

 م. 2013الفقه الإسلامي، 
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، قال القرافي رحمه  (103سورة التوبة:)   وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللََُّّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
وقال    ،1( العدل، الصارف لها في وجوهها  يجب أداؤها على الفور للإمامالله مستدلا بهذه الآية: ) 

زكاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه،    وليس لوالي الصدقات نظر في)الماوردي:  
  بزكاة   مختص  ونظره  لهم؛  اقها عون فيقبلها منهم، ويكون في تفري   إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا

إليه  يؤمر  الظاهرة  الأموال بدفعها  الأموال  الدول    ،2( أرباب  من  كثير  قامت  المنطلق  هذا  ومن 
 الإسلامية بإنشاء تنظيمات، وصناديق، وهيئات للزكاة تقوم بالإشراف المباشر على جباية الزكاة 

وتم إنشاؤها   مملكة العربية السعودية، وصرفها على مستحقيها، ومن ذلك هيئة الزكاة والدخل بال
وصندوق    ،4هـ1406م/ 1986  وديوان الزكاة السوداني وتم إنشاؤه عام  ،3هـ1355م/1936عام  

وغيرها من الصناديق والهيئات التي يضيق    ،5هـ1408م/1988الزكاة الأردني تم إنشاؤه في عام  
والإلزام بها، ثم القيام بتوزيعها يعد من الواجبات  الزكاة    المقام بذكرها هنا، إن قيام الدولة بتنظيم

والتي تضمن أن تصل إلى مستحقيها، والقيام بالموازنات المطلوبة خاصة    المهمة للدولة المسلمة،
 أزمات أو جوائح.  عند وجود

 : المجاعات و الازمات تعجيل الزكاة في ظل  -د

من    كثير ماليـة عنـد اتإلى أزم تؤدي والازماتالجوائح إن من المشاهدات التي لا ريب فيها أن 
فقـد تـم تسـريح بعـض المـوظفين مـن وظـائفهم، وتوقفـت    مثلما حدث في ازمة كورونا الاخيرة  النـاس، 

  ى إلى عدم وجود دخل مـاليدالأعمال عن العمل كالمصانع والمتاجر وغيرها، مما أ  كثيـر مـن
وبالمقابـل    محتاجين ومعوزين، ويجوز دفـع الزكـاة لهـم، عند بعض الأسر والأفراد، بل أصبحوا  

فيشرع في مثل هذه الحالة   يوجـد المـال لـدى مـن ملـك نصـاب الزكـاة، إلا أن الحـول لـم يحـن بعـد، 
  تأخيرها،  من  ا يكون تعجيلها أعظم نفع تعجيل الزكاة؛ نظرا للحاجة الآنية الملحـة إلـى المـال، وقـد 

أجازوا تعجيل    6والهلاك، لذا نجد جمهور الفقهاء  الجـوع  من  أرواح  إنقاذ  عليها  ترتب  إذا  خاصة
مـن كثيـر  بـه  أفتـى  مـا  وهـو  في    الزكـاة،  جــاء  الفقهيــة،  المجــامع  وكــذلك  المعاصــرين  العلمــاء 

 
 (. 3/134الذخيرة، ) القرافي، 1
 (. 1/180الأحكام السلطانية، )  الماوردي، 2
 gazt.gov.saالموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل السعودي على الأنترنت:  3
 chamber.gov.sd-zakatالرسمي لديوان الزكاة السوداني على الأنترنت:  عالموق 4
 zakatfund.orgالموقع الرسمي لصندوق الزكاة الأردني على الأنترنت:  5
 (. 204/ 3(، الإنصاف، الماوردي، )2/31(، الحاوي الكبير، الماوردي، )32/ 3المبسوط، )السرخسي،  6
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لنــدوة بـه مـن معالجـات طبيـة)  التوصــيات النهائيــة  وأحكـام    فيروس كورونا المستجد وما يتعلق 
  ه ـ11/8/1441  عقدها مجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عن بعد بتاريخ  والتـي  (شـرعية 

مثل هذه    أما تعجيل دفع الزكاة عن عام أو أكثر فيجوز وبخاصـة في)م:  16/4/2020الموافق  
الزكـاة في مثـل هـذه  ولا شـك أن القـول بجـواز تعجيـل  ،  1( الظروف التي يحث فيهـا علـى التـبرع 

 . والأموال  الظـروف متوافـق مـع مقصـد الشـارع الحكـيم في حفـظ الأنفـس

نجدها عالية مقارنة بزكاة النقدين وعروض    نسبة ما يخرج من الزكاة في الزروع والثمار: -ه
 (. فإن أدناها:%2.5التجارة )

 (: فيما سقي بالجهد والتكلفة. % 5نصف العشر )  -
 ا سقي بالمطر والوديان )دون تكلفة(. (: فيم%10العشر ) -

ماءُ والأنهارُ والعيونُ أو ما كان عَثَريًّا العُشْرَ  قال النبي صلى الله عليه وسلم: ) فيما سقَتِ السَّ
 .2( وفيما سُقي بالنَّضْحِ نصفَ العُشْرِ 

سورة    يَوْمَ حَصَادِهِ﴾﴿وَآتُوا حَقَّهُ  قال الله تعالى:    إلغاء شرط الحول في زكاة الزروع والثمار:  -و
 . (141الأنعام:)

 ويظهر لي فيه حكمتان: 

 توفر الزروع والثمار على المدى العام في بيت المال.  -
 استفادة الفقير من مختلف الزروع والثمار كل موسم أو فصل.  -

في   -ز والكفاف  الكفاية  يف  إذا:  الزكاةحد  ا  يلم  حاج لعمل  تغطية  في  الانسان ي فرد  ات 
 . افإنها تغطي من الزكاة التي تجمعها الدولة وتوزعها على الفقراء حتى يغنو الضرورية 

)ان الشريعة  :قال أبو الأعلى المودودي فيما ينقله الدكتور إسماعيل البدوي في دعائم الحكم   
الإنسانية لكل فرد من افراد الدولة وان   الإسلامية تلزم اولي الامر في الدولة ان يكفلوا الحاجات

ا من بيت المال سكنا لائقا لجميع افراد الامة، فللقادر ان يستقل بمسكنه، ومن عجز عن  يوفرو 
 بناء مسكن فإن الدولة تعاونه ...( 

 
 oci.org-www.oicالموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي على شبكة الأنترنت:   1
البخاري   التخريج: أخرجه،  خلاصة حكم المحدث: أخرجه في صحيحه  ،3287الصفحة أو الرقم:    ،المصدر: صحيح ابن حبان  2
 .( باختلاف يسير1483)
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الغزالي في الاحياء    ادم  :قال  ثلاث  إلا  )لا حق لابن  يواري    :في  يقيم صلبه، وثوب  طعام 
 عورته، وبيت يكنه، فما زاد فهو بحساب( 

فالضرورات كالمأكل، والمشارب، والملابس، والمساكن، والمناكح،  )  :قال العز بن عبد السلام   
 ( ، وغيرها مما تمس اليه الضرورات، واقل المجزي من ذلك ضروري والمراكب الجوارب للأقوات

 1حد النصاب. بل   ويسد حاجته ما يغنيه  فقير فيعطى ال

ذلك هو    ةومن حكم  ،جرى العمل عند الفقهاء بمنع إخراج الزكاة من بلدها إلا لضرورة -ح
فإن الله تعالى قد قسم لفقراء كل بلد من الرزق ما فضل    لكل بلد،  تحقيق الاكتفاء الذاتي

 عن مال أغنيائهم كما ورد في الأثر. 

 زكاة الفطر /2

 تعريف زكاة الفطر: أولا: 
 وقد سبق تعريف الزكاة وسنكتفي بتعريف الفطر وبعدها تعريف مصطلح زكاة الفطر. 

 تعريف الفطر:  -1
، وجَمْعُهُ فُطُورٌ، وَمِنْهُ    ة:لغ -أ قُّ فَطَرَ الشيء يَفطُرهُ فَطْرًا فانْفَطَر، وَفَطَّرَهُ: شَقَّهُ. وَالفَطْرُ: الشَّ

ائِمِ لِأَنَّهُّ  ، وَتَفَطَّرَتِ الَأرْضُ بالنَّبَاتِ  أُخِذَ فِطْرُ الصَّ  يَفْتَحُ فَاهُ، ويقال: انْفَطَرَ الثَّوبُ إذا انْشَقَّ
عَتْ   . 2إذا تَصدَّ

 .3من الفطرة: صدقة يوم الفطر اصطلاحا:  -ب
 تعريف زكاة الفطر:  -2

 . 4وهي الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان

 

 

 
 ( 22- 21، )ص الدكتور محمد راكان الداغمي: "الغذاء لكل فم في الإسلام" 1
 . 3433-3432، ص38ابن منظور، مصدر سابق، مادة)فطر(، ج 2
 . 434محمد عمارة، مرجع سابق، ص  3
 (. 1/455، )عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية 4
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 الاجتماعي: و  الامن الغذائي ثانيا: دور زكاة الفطر في تحقيق 

  جتماعي من خلال بيان حكمة مشروعيتها الاو   الامن الغذائي  حيث يبرز دور زكاة الفطر في تحقيق
زكاة صلى الله عليه وسلم  فرض رسول الله  "  : قالرضي الله عنه  المتمثلة في حديث ابن عباس  

  ،من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة  ، للمساكين  عمةٌ وأطْ   1فثاللغو والرَّ   رة للصائم منهْ طَ   الفطر
 .2الصلاة فهي صدقة من الصدقات" ومن أداها بعد

 ومن خلال هذا الحديث يتضح أن تشريع زكاة الفطر جاء لحكمتين وهما: 

العبادة   اللغو والرفث من الكلام فيعكر ذلك صفو هذه  ه يثوب فإن الصيام قد    ،تتعلق بالصيام  -1
الصيام كاملاً  الجوارح كما يصوم  ،فلا يصير  اللسان وجميع  البطن    إذ لابد من أن يصوم 

طاء كثير الخطأ   ،والفرج الكلام  ، ومعلوم أن ابن آدم خ ِّ لغو    ،ورفثه   وقلما ينجو إنسان من 
الإفراط أو   من 3فشاءت حكمة الباري عز وجل أن يشرع للصيام ما يكون بمثابة أداة لتطهيره

 . 4الذنوب اللاإرادية التي اقترفت في رمضان
بالمجتمع وإشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحائه وخاصة المساكين وأهل  -2 الحاجة    تتعلق 

 فيه. 

السرو   ،عام  فالعيد يوم فرح وسرور المسلم. ولنفينبغي تعميم  المجتمع  أبناء  يفرح    ر على كل 
يومه في يوم    المسكين ويسر إذا رأى الميسورين والقادرين يأكلون ما لذ وطاب وهو لا يجد قوت

 . 5عيد المسلمين 

يشخص    فكان من حكمة الله تعالى أن شرع في هذا اليوم ما يكفل بإغناء الفقير عن السؤال فلا
ينساه في يوم    عر الفقير بأن المجتمع الذي يعيش فيه يذكره ولاوليش  ،بنظره إلى ما في يد غيره

 
 (. 1686/ 19هو: الفحش من القول )ابن منظور، لسان العرب 1
. قال الحاكم: صحيح  179، ص2، ج1609أخرجه: أبي داود، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم الحديث:   2

 (. 332/ 3على شرط البخاري )الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 
 . 23محمود شمس الدين أمير الخزاعي، أحكام صدقة الفطر في الفقه الإسلامي، ص 3
 . 105ص، عبد الحميد براهيمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي 4
 . 922ص،  2القرضاوي، فقه الزكاة. ج 5
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بشعور الفقير    ،الفاضل  فيتحقق بذلك التماسك المنشود للمجتمع المسلم  ،ينبغي أن يعم فيه السرور
 . 1بنوع من الأمن الذي يوفره له المجتمع 

غالب    على الناس منوكان من حكمة الشارع لها أيضا: تقليل مقدار الواجب وإخراجه مما يسهل  
الإسعاف العاجل    وهذا،  حتى يشترك أكبر عدد ممكن من الأمة في هذه المساهمة الكريمة  ،قوتهم 

 . 2في هذه المناسبة المباركة

على    وتعويده  ،وهدف الإسلام من خلالها تدريب المسلم على البذل والإنفاق في السراء والضراء
يعطي    فهو  ،و كان محتاجا ممن يستحقون زكاة الفطرحتى ول   ،ولتكون يده اليد العليا  ،الإعطاء

 . 3ويأخذ من نواح عدة ،من ناحية 

 : في النفقةرابعال  فرعال
طويل، ولذلك    خلاف  فيهـا  ووقـع  الفقهـاء،   عنـد   اوتفريع   اإن موضوع النفقـة مـن أكثـر الأبـواب تشـعب 

نفقة الأقارب، وسأكتفي في عرض   حصرت هذه المسألة على جزئية واحدة من بـاب النفقـة وهـي 
لا يطـول المقـام وتتشـعب بنـا السُـبل فنخـرج عـن    هذه المسألة بما يتعلق بموضوع البحث فقط حتـى

 وسيكون الحديث هنا من خلال النقاط التالية: المقصـود مـن بيـان هـذه المسـألة،

 (: الأقارب) و  (النفقة)أولا: تعريف 

 ا: أيض  فاقُ والنِِّ   ،راجَ   أي  افاقً نَ   البيعُ   أي ماتت، ونفقَ   لها عدة معان فيقال نَفَقَتِ الدابَّة  ة لغة:ق  ف  الن  
رجـل أي افتقـر وذهب ماله، وقد أنفقت الـدرهم ال  ـقَ فَ نْ وأَ   نفـذ،  أي  الـزاد  قَ فِ ونَ   الدراهم،  من  ةِ قَ فَ النَ   جمع

وكل  ،  4سرب في الارض له مخلص إلى مكان  والنفـق:مـن النفقـة، ورجـل منفـاق أي كثيـر النفقـة،  
الاصطلاحي ولكن أقربها نفاذ الشي؛ لأن المـنُفق يبذل ماله    هذه المعاني لها ارتبـاط بمفهـوم النفقـة

 ا. في النفقة حتى ينفذ غالب 

 
 . 24محمود شمس الدين أمير الخزاعي، مرجع سابق، ص 1
 . 923القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 2
 . 67هـ(، ص1406م/1985وت: مؤسسة الرسالة، القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. )لا.ط؛ بير  3
 (، مادة )نَفَقَ(.4/1560، )الصحاحالجوهري،  4
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نوع من  تنوعـت ألفـاظ الفقهـاء في الدلالـة علـى معنـى النفقـة الفقهـي وسأذكرها ب   النفقة اصـطلاح: 
)مَا  وعند المالكية:  ،  1بقاؤه(   الإدرار على الشيء بما به يقوم )الإيجاز، فعند الحنفية تعرف بأنها  

وخادمها على زوج،    ر لزوجةٍ مقدِّ   طعامٌ )وعند الشافعية:  ،  2بِهِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الْآدَمِيِّ دون سَرف( 
كفاية من يمونه خبزا وأدمـا  ) وعند الحنابلة:  ،  3يكفيه(   وفـرع ورقيـق وحيـوان مـا  ولغيرها من أصـلٍ 

التعريفات مع اختلاف ألفاظها وتنوع أساليبها اتفاقها على أن النفقة    يلاحـظ علـى هـذه ،4( اونحوه ـ
 والشراب واللباس.ق عليه إلى حد الكفاية من الأشياء الأساسية كالطعام فِ نْ الـمُ  يقصد منها إيصال

لغـ ال  ة:الأقارب  مـن  والجميـع  القرابـة،  ذو  والقريبـة  ومـن ن القريـب  قرائـب،  أقـارب،    سـاء  الرجال 
القريب: نقيض البعيـد، ويسـتوي    الليـث:  قـالو ـرب،  قـارب: جمـع الأقـرب، والقربـى: تأنيـث الأقوالأ

 . 5قريب، وهي قريب، وهم قريب وهن قريب  والجميـع، كقولـك: هـو  د فـي الـذكر والأنثـى والفـر 

فعنـد  الأقارب اصطلاح:  النفقـة،  باب  الفقهاء في معنى الأقارب في  الحنفية تجب    تعددت آراء 
القرابـة بقيـة  وأمـا  نزلـوا،  وإن  والفـروع  علـوا،  وإن  الأصـول  علـى  قسـمين،    النفقة  إلـى  فيقسـمونهم 

عليهم، والقسم الثاني القرابة غير المحرمة    القرابـة المحرمـة للـزواج فيوجبـون النفقــة  فالقســم الأول 
المالكية تجب النفقـة علـى الأصـول والفـروع مـن الدرجـة    وعنـد ،  6للزواج فلا يوجبون النفقـة علـيهم 

أمـا  ،  7جـداد ولا الأحفـاد، فـلا يـدخل فـيهم الأ (الأب، الأم، الابـن، البنـت)  الأولـى فقـط دون غيـرهم
مـن  الشـافعية دون غيـرهم  نزلـوا  وإن  والفـروع  علـوا،  وإن  الأصـول  علـى  تجب  النفقة  أن    فيرون 

الحنابلة تجب    وعنـد،  8الأقـارب مـن ذوي الأرحـام، فلابـد عنـدهم أن يكونـوا وارثـين مـن بعضـهم 
،  9حتى ولـو لـم يكونـوا وارثـين ا  نزلوا مطلق  وإن  الفروع  وكذلك  ،االنفقة على الأصول وإن علوا مطلق

تجب عليهم النفقة تتفق في وجوب النفقـة علـى    وهـذه التعريفـات المتعلقـة بتحديـد الأقـارب اللـذين

 
 (. 4/373العناية شرح الهداية، ) البابرتي،  1
 (. 227شرح حدود ابن عرفة، )صالرصاع،  2
 الطبعة الأولى.هـ   1418(، دار الكتب العلمية بيروت، 4/154حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب، ) 3
 (. 141/ 7المبدع، )ابن المفلح،  4
 (. 110/ 9تهذيب اللغة، )الأزهري،  5
 (. 4/30بدائع الصنائع، ) الكاساني،  6
 (. 148القوانين الفقهية، )ص ابن جزي،  7
 (. 148)صالإقناع، الماوردي،  8
 (.9/392)  الإنصاف، الماوردي، 9
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الأقارب الذين يجب الإنفاق عليهم، وينبغي التنبيه في هذا   الأقـارب، وتختلـف في تحديـد ماهيـة
 في مثل هذه المسألة حتى لا نخرج عن إطار بحثنا وحدوده الفقهية.  ريد التفصيلالسياق أننا لا ن 

 : والاجتماعي : أثر النفقة على الأقارب في تحقيق الأمن الغذائيا ثاني

الأقارب لهم   اتضح لنا أن الفقهـاء مجمعـون علـى أن  (أولا)من خلال النظر في النقطة السابقة  
الكفاية،    دوالعناية بهم، وباحتياجاتهم المالية والغذائية التـي توصلهم لح حق في الإنفاق عليهم،  

والزوجة تجب عليهم النفقة واختلفوا    والأولاد  الوالـدين  أن  علـى  اسابق  اتضح  كما  اومجمعون أيض
أجمـع  )حيـث قـال:  رحمه الله  الإجماع ذكره ابن المنذر    فيما سواهم من ذوي الأرحام ونحوهم، وهـذا

  الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد...   العلـم علـى أن نفقـة الوالـدين  أهـل
نحفظ الذين لا مال    وأجمع كل من  الأطفال  نفقة أولاده  المرء  العلم على أن على  له من أهل 

 .1( لهم

سبيل    ا علىمنه  وهذ الإجماع الذي نقله ابن المنذر مبني على أدلة صريحة من الكتاب والسنة،
﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ  التمثيل لا الحصر قول تعالى:  

،  (23سورة الإسراء:)  كَرِيمًا﴾الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
وُسْعَهَا﴾وقال تعالى:   إِلاَّ  نَفْسٌ  تُكَلَّفُ  لَا  بِالْمَعْرُوفِ  وَكِسْوَتُهُنَّ  لَهُ رِزْقُهُنَّ  الْمَوْلُودِ  سورة   ﴿وَعَلَى 

أنَّ هِنْدَ  وعن عائشة رضي الله عنها،  الإنفاق عليهما عند حاجتهما،  ، ومن الإحسان  (233البقرة:)
ِ إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وليسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي ووَلَدِي، إلاَّ م ا  بنْتَ عُتْبَةَ، قالَتْ: يا رَسولَ اللََّّ

 . 2( خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ، بالمَعروفِ ) أخَذْتُ منه وهو لا يَعْلَمُ، فَقالَ: 

والأولاد الزوجة، ويأتي    دلـة وغيرهـا مـن النصـوص تـدل علـى وجـوب النفقـة علـى الوالـدينوهـذه الأ
وأما بيـان  رحمه الله: )  قال الكاساني  في مقدمتها توفير الطعام والشـراب والاحتياجـات الأساسـية،

نها تجب للحاجة فتتقـدر  بالكفاية بلا خلاف؛ لأ  مقـدار الواجـب مـن هـذه النفقـة فنفقـة الأقـارب مقـدرة
نفقـة غيـره يجـب عليـه لـه المأكـل والمشـرب والملـبس والسـكنى    بقـدر الحاجـة وكـل مـن وجبـت عليـه

 
(، مكتبة مكة الثقافية، الطبعة الأولى، تحقيق أبو حماد صغير  167-5/166الإشراف على مذاهب العلماء، )ابن المنذر،    1

 هـ. 1426الأنصاري، 
(، رقم  7/65، )دها بالمعروفصحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وول  2
 (. 1714(، رقم )3/1338( واللفظ له، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، )5364)
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  وقــال ابــن الحــاج،  1رضــيعا؛ لأن وجوبهــا للكفايــة والكفايــة تتعلــق بهــذه الأشــياء(   والرضـاع إن كـان 
على قدر حال    بوين النفقة وما يتبعها مـن المؤونـة والكسـوة والسـكنىيجب للأولاد والأ)المالكي:  

عليه نفقة القريب فإنها   فجملة ذلك أنه إذا وجبت)  :رحمه الله  وقال النووي   ،2المنفق وعوائد البلاد( 
للحاجـة تجـب  لأنهـا  يكفيـه  مـا  لـه  يجـب  بـل  مقدرة،  غير  وان    تجب  بالكفايـــة،  احتـــاج  فتقـــدرت 

ويجب عليه الكسوة لأن كـل مـن وجبـت    ...   خادمه،  القريـــب إلـــى مـــن يخدمـــه وجبـــت عليـــه نفقـــة
كسوته كالزوجة، وإن احتاج إلى مسكن وجب عليه سكناه لأنه    عليـه نفقـة شـخص وجبـت عليـه

الكفايـة مـن الخبـز والأدم والكسـوة،  والواجب في نفقة القريب قدر  )  ابن قدامة:  وقـال  ،3عليه كفايتـه( 
 .4العادة،... لأنها وجبت للحاجة، فتقدرت بما تندفع به الحاجة(  بقـدر 

لهـم، خاصـةً     هذا النوع من النفقة يتركز بشكل ملحوظ على توفير الأمـن الغـذائي  ويلاحظ أن
المـال،  يملـك  الكسـب ولا  الأبـوين كبيـرا لا يسـتطيع  كـان مـن    لا   الذين  الصغار  الأولاد  أو   لمـن 

مشرقة من صور توفير الأمن    صورة  النفقـة  أن  علـى  يـدل  وممـا  ضـرا،  ولا   انفع  لأنفسهم  يملكون 
،  االمرأة المطلقة الحامل حتى ولو كانت بائن   الغذائي أن الفقهاء أوجبوا على الزوج النفقة على 

كمــا يجــب  )بطــن أمــه مــن نقــص الغــذاء، قــال العينــي:    في الجنـين  يتضـرر لا  حتـى ذلـك  وسبب
فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة  )  : رحمه الله وقال مالك    ،5الحامل(   علــى الــزوج نفقــة المطلقــة

مطلقة  وكل  )  وقال الشافعي:  ،6تلزمه النفقة( ف  حاملاً   تكون   أن  إلا  اإياها أو صلح   ثلاثا، كـان طلاقـه
نفقتها    زوجها لا يملك رجعتها فلا نفقة لهـا في عـدتها منـه، إلا أن تكـون حـاملًا فيكـون عليـه  كـان

تيميـة:    ،7ما كانت حاملًا(  ابن  المجد  البركات  أبو  المطلقـة)وقال  نفقـة    االرجعية طعام  وتجـب 
إن كانت حاملًا وإلا فلا    ذلك، وأما البائن بفسخ أو طلاق فلها  سواء  كالزوجة   وسكناها  وكسوة

المذاهب الأربعـة علـى ذلـك وجـوب    وكما يلاحـظ مـن هـذه النصـوص إجمـاع أئمـة  ،8شيء لهـا( 

 
 (. 4/38بدائع الصنائع، ) الكاساني،  1
 (. 148/ 1)المدخل، ابن الحاج،  2
 (. 18/309المجموع، )النووي،  3
 (. 8/222)المغني، بن قدامة، ا 4
 (. 5/689الهداية، ) البناية شرح العيني،  5
 (. 2/48مالك، ) المدونة،  6
 (. 254/ 5الأم، )الشافعي،  7
 (. 116/ 2)المحرر،  المجد ابن تيمية، 8
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ولحفظه من الضرر الذي قد يترتب بسبب الخلاق    النفقـة للمطلقـة البـائن الحامـل عنايـة بجنينهـا،
 والنزاع بين أبويه. 

فـإن الأمـر يزيـد    النفقة على الأقارب وجود أزمة اقتصاديةوإذا أضيف إلى ما سبق من وجوب  
الأقارب من غير الوالدين والأولاد، يكـون لـه حـظٌ  وافـر    أهميـة، بـل إن القـول بوجـوب النفقـة علـى

  وقـت  في المسـلمين  عمـوم مـع  الاجتمـاعي التكافـل أن خاصـة  ، اوغني ـمـن النظـر لمـن كـان مقتـدرا 
  النفقـة   دور   لنـا  يتضـح   سـبق  مـا  خـلال  مـن  ،!؟ امطلوب، فكيف إذا كان المحتاج قريب   أمـر  الأزمـات

 1. كمسألة فقهية اهـتم بهـا الفقهـاء وأفردوهـا بـأبواب مسـتقلة، في الأمـن الغـذائي

كما يلاحظ أن النفقة تعتبر باب من أبواب توزيع الأقوات باعتبار أن الغذاء أساسي في النفقة،  
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ  : «صلى الله عليه وسلمولا شك أن أولي القربى أولى بالمعروف قال النبي  

 2»قُوتَه

 : في الوقفخامسال  فرعال

 والمجتمع.  بنظام الوقف الذي يستطيع من خلاله الواقف تحقيق الكفاية للفرديتميز الشرع الإسلامي  
 تعريف الوقف:  /1

 .3ستها في سبيل الله بَ حَ  اوقفً  ووقفت الدارَ  ،ا سكنت وفً ا ووقُ فً ف وقْ ة تقِ ت الدابَ وقفَ   أولا: لغة:

 ختلافهم ومن تلك التعريفات ما يلي: تعددت تعريفات الفقهاء للوقف تبعا لا  ثانيا: اصطلاحا: 

 .4هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة  عند الحنفية:   -1
المالكية:   -2 يراه   عند  ما  مدة  بصيغة  لمستحق  غلته  أو  بأجرة  ولو  مملوك  منفعة  جعل   وهو 

 . 5سُ بِِّ حَ المُ 

 
 . 60إبراهيم بن علي بن محمد السفيان، الأمن الغذائي، ص 1
 (، 692/ 2عنهم، )أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم  2

 . : (996)رقم
 . 256الفيومي، مصدر سابق، ص 3
 . 426هـ(، ص1417؛ باكستان: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 1)ط:4. جالمبتدئالمرغيناني، الهداية شرح بداية  4
 . 124، صأقرب المسالك لذهب الإمام مالكالدردير،   5
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  نتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته وهو حبس مال يمكن الا  عند الشافعية:   -3
 . 1على مصرف مباح موجود

 . 3الثمرة 2هو تحبيس الأصل وتسبيل  عند الحنابلة:   -4
لحقيقة    هو: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. لكونه جامع مانع ومبرزوالتعريف المختار للوقف  

 الوقف.
 جتماعي: الاو  الامن الغذائيدور الوقف في تحقيق  /2

 جتماعي من خلال ما يلي: الا و  الامن الغذائي يساهم الوقف في تحقيق  

التضييق    يساهم نظام الوقف في تعزيز الجانب الأخلاقي والسلوكي في المجتمع من خلال  أولا:
الا منابع  يعتبر  ،نحرافعلى  والمطلقات  الأرامل  النساء  لرعاية  الأوقاف  لهن    فوجود  صيانة 

 .4نحراف بسبب الحاجة وللمجتمع من سلوك دروب الا

خلال  ثانيا: من  وذلك  الفقر:  على  القضاء  في  للفقراء   المشاركة  الأساسية  الحاجات  توفير 
وتوفير  ،  والمساكين والمشردين عبر تقديم الطيبات ورفع مستواهم الصحي والتعليمي والمعيشي 

 بعض ما فقدوه أو لم ينالوه من رعاية. 
إيواء    جتماعي في مجالفكثير من المساجد والمآوي والملاجئ قد أوجدها الوقف لتقوم بدورها الا

بفاعليه في معالجة    فالوقف يسهم  ،قد وجدوا فيها المآوي المجاني أو شبه المجاني و   ،وإطعام الفقراء
 . 5المجتمع  وفي رعاية المئات الأشد حاجة في  ،الفقر وتحسين مستوى المعيشة

،  البطالة  يقوم الوقف الخيري بدور كبير في القضاء على مشكلة  ثالثا: معالجة مشكلة البطالة:
لتشغيل الكثير    الأموال من إنشاء بعض الصناعات الحرفيةحيث يمكن عن طريق وقف بعض  

بالمال اللازم على    من العاطلين بها. كذلك يمكن عن طريق أموال الوقف إمداد بعض العاطلين

 
 . 485، ص2الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ج 1
 . 415هو: من سَبَّل الشيء أي أباحه وجعله في سبيل الله )مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط(، ص  2
 (. 6/185، )ابن قدامة، المغني 3
لمؤتمر الثالث للِوقاف: الوقف الإسلامي "اقتصاد،  أحمد إبراهيم ملاوي، دور الوقف في التنمية المستدامة. بحث مقدم إلى ا  4

 . 14هـ، ص 1430م/ 2009وإدارة، وبناء حضارة"، المملكة العربية السعودية، الجامعة الإسلامية، 
هـ(،  1425م/2004؛ بيروت: مؤسسة الرسالة،  1سليم هاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر. )ط:  5

 . 51- 50ص
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هذا المجال. كما يمكن    الخبرة منهم في  ذوي سبيل القرض الحسن من أجل الإتجار فيها بمعرفة  
 للرفع من  ،الصناعية المختلفة تعليمية لبعض الحرفاستغلال جزء آخر في إنشاء مؤسسة 

أو العمل    ،وشركات الإنتاج المختلفة  كفاءة وتدريب هؤلاء العاطلين تمهيدا لتشغيلهم في المصانع 
 . 1على مدهم بالمعدات الإنتاجية اللازمة لصناعتهم 

 نبين هما: فإن مساعدة الوقف في توفير الغذاء تكون في جا رابعا: توفير الأمن الغذائي:

يتوجب    )وهو أمر  استغلال الأراضي الوقفية الصالحة للزراعة من خلال استثمارها وزراعتها  -1
 . 2ستغلالها أفضل استغلال( اعلى المتولي الذي عليه القيام ب 

المختلفة  وقاف  وذلك من خلال الأ  ، الوقف أحد منافذ التوزيع في توفير الأمن الغذائي  يعتبر  -2
في تخصصت  المياه  التي  الغذائيةو   توفير  والوجبات  الخبز  الإ  ، تقديم  عن  فطارات فضلًا 

وكذلك    ،والموائد التي يدعى إليها الناس على اختلاف أجناسهم وطوائفهم   ،السحور  ووجبات
جعل    4؛ فخير مثال للِوقاف إمداد الأمهات بالحليب والسكر أن صلاح الدين3الحليب   توفير 

  ا آخر وميزابً   ،ا يسيل منه الحليبميزابً   -ة حتى الآن في دمشقالباقي –أحد أبواب القلعة    في
  تأتي إليه الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن  ،يسيل منه الماء المذاب فيه السكر

صورة   من ارتبطت  ،وكذا توفير المياه النقية. 5وأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر 
 .6لأسبلة )توفير المياه(الوقف في كثير من المناطق با

يكثر والحمد لله في بلادنا عامة، وولايتنا خاصة وقف المياه أو ما يعرف بالسبيل حتى تسمت    -3
عين   أو  بئر  وجود  بمعنى  وأميهَ؛  البئر.  بمعنى  الحاسي؛  باسم:  والقرى  البلديات  من  كثير 

هذا الأمر كان له    للسبيل. إضافة إلى مبردات المياه الحديثة على الطرقات وفي الأسواق.

 
أح  1 بن  )ط:محمد  المجتمع.  تنمية  في  وأثره  الإسلامية  الشريعة  في  الوقف  الصالح،  صالح  بن  لا.ن،  1مد  لا.م:  ؛ 

 . 221هـ(، ص 1422م/2001
 . 52سليم هاني منصور، مرجع سابق، ص 2
 . 53-52سليم هاني منصور، مرجع سابق، ص 3
هو: الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني، ولد    4

وقد ولي وزارة العاضد، وله محاسن جمة لاسيما الجهاد فله اليد البيضاء ببذل الأموال والخيل المثمنة لجنده، توفي    532في  
 . 287(، ص278/ 21علام النبلاء، )الذهبي، سير أ  589بقلعة دمشق في 

 . 203هـ(، ص1420م/ 1999؛ بيروت: دار الوراق، 1مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا. )ط: 5
 . 53سليم هاني منصور، مرجع سابق، ص 6
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الأثر الطيب في سقي الناس وسد ظمئهم وري عطشهم وعطش دوابهم قديما وحديثا، امتثالا  
 . 1(أفضلُ الصدَقةِ سَقْيُ الماءِ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: )

والشجر ووقف الحيطان والمزارع من زمن الصحابة الكرام   ،العرب تسبيل النخيل   عند  شاع  -4
﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  امتثالا لقوله تعالى:    ،إلى زمننا

عَلِيمٌ﴾  بِهِ  نزلت هذه الآية أوقف الصحابة    ،( 92سورة آل عمران:)  فَإِنَّ اللَََّّ  الكثير من  لما 
وأوقف عمر أرضا له بخير فحبس أصلها وتصدق بثمرتها    ،بَيْرُحاءَ بساتينهم فأوقف أبو طلحة  

ومما شهدناه في زماننا وتناقلته الأخبار عبر الجرائد    ،2كما اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم
والإذاعات بقاء وقف سلمان الفارسي وهو مزرعة عظيمة بمئات النخيل. ومن أوقاف علمائنا  

للفقراء وطلبته وفيها  سح وقف   المدونة بمزرعته  المالكي صاحب  وقد    .زيتونة   12000نون 
خيل ومنها ما هو مسجل لدى مديرية الأوقاف  شهدنا في ولايتنا المباركة الكثير من أوقاف الن

  7000وقف بستان أرض الهلبة بحساني عبد الكريم ومشروع وقف الأيتام بـ:    :بالولاية مثل
نخلة برعاية جمعية كافل اليتيم بالولاية... ولا يخفى ما لهذا الأمر من تحقيق للأمن الغذائي  

 خاصة في الأزمات وموجات الغلاء.   ،وإطعام الجائع وحمايته من الهلاك ،وتوفير للأقوات

 : الكفاراتسادسال  فرعال

توفير    تساهم الكفارات الواقعة من الإنسان جراء أخطائه الناتجة عن زلاته في مسار حياته في
 الغذاء لكافة فئات المجتمع. 

 تعريف الكفارة:  /1
تْر والتَّغطية والكُفْر:  أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على معنًى واحد،  الكاف والفاء والراء    أولا: لغة: وهو السِّ

يْءِ أَكْفِرُهُ أي سَتَرْتُهُ . وكَفَرتُ ال3ضِدِّ الإيمان، سمِّي لأنه تغطِيَةُ الحقِّ   . 4شَّ
 .5من صدقة ونحوها   ، به عن ذنبه  المذنبُ  رُ كفِِّ يُ ا  م ثانيا: اصطلاحا: 

 
 

 
 (. 1113الراوي: سعد بن عبادة وابن عباس، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الجامع، ) 1
 . (4224(، ومسلم في صحيحه ح )2737أخرجه البخاري في صحيحه ح ) 2
 . 191، ص5، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  3
 . 3899، ص 43ابن منظور، مصدر سابق، مادة)كفر(، ج 4
 . 483سابق، ص محمد عمارة، مرجع  5
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 أنواع الكفارات  /2

 الكفارات:حيث سنقوم بتعريف بعض أنواع 

 أولا: تعريف اليمين: 

اليَمِينُ: القُوَّةُ والقدْرَةُ، ويطلق اليَمِينُ على الحلْفُ والقَسَمُ، والجمع يَمِينُ الِإنْسانِ وَغَيْرِهِ، و   لغة: -1
 .1أَيْمُنٌ وأَيْمَانٌ. واسْتَيمَنْتُ الرَّجُلَ: اسْتَحْلَفْتُهُ 

 . 2عقد يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك اصطلاحا: -2

 ثانيا: تعريف الظهار: 

 ظهر الشيء   الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز. من ذلك  لغة:  -1
والظِّهر من كلِّ شيء: خلاف البطن، ويقال:    ،3إذا انكشف وبرز   ،يظهر ظهورا فهو ظاهر 

 .4تَدَابَرُوا، كأنه ولى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه تَظَاهَرَ القوم: 
  تشبيه مسلم عاقل بالغ ما يضاف إليه الطلاق من الزوجة بما يحرم إليه النظر   اصطلاحا: -2

 .5من عضو محرمه وهو يقضي الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة 

 ثالثا: تعريف النذر: 

يفعل    ونذر على نفسه أَن  ،لله  نذر مالَه  أَوجبه على نفسه. يقال:ا:  ورً ا ونُذُ رً نْذْ   الشيءَ   نَذَرَ   لغة: -1
 .6ورٌ ذُ نُ  كذا. والجمع 

 .7تعالى  للهإيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما   اصطلاحا: -2

 
 . 674970،49، ص 55ابن منظور، مصدر سابق، مادة)يمن(، ج 1
 . 635محمد عمارة، مرجع سابق، ص  2
 . 471، ص3ابن فارس، مصدر سابق، ج 3
 . 42766،276، ص 31ابن منظور، مصدر سابق، مادة)ظهر(، ج 4
 . 593، صالكلياتالكفوي،  5
 . 912مادة)نذر(، صمجمع اللغة العربية، مصدر سابق،  6
 . 260الجرجاني، مرجع سابق، ص 7
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 جتماعي: الاو  الامن الغذائيفي تحقيق  الكفارةدور  /3

  جتماعي من خلال إيراد بعض أنواعها ونذكرالاللأمن الغذائي و ويبرز دور الكفارات في تحقيقها  
 ما يلي:  منها

عشرة   أو صفة من صفاته ثم حنث في يمينه فعليه إطعام  باللهِّ على من حلف    أولا: كفارة اليمين:
أيام تعالى:  ،  1مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة لم يجد فصيام ثلاثة  يُؤَاخِذُكُمُ اللََُّّ  يقول  ﴿لَا 

ينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا  بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِ 
نْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَ 

 . ( 89سورة المائدة:) حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللََُّّ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

الصيام عن  عاجزا  في رمضان  أفطر  من  بسبب  ،ثانيا:  المستقبل  في  أدائه  على  له  قدرة    ولا 
  تعالى:  يقول،  2الشيخوخة أو المرض المزمن فإن عليه فدية عن كل يوم يفطره هي إطعام فقير 

 . (184سورة البقرة:) ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 

  رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين  إعتاق   3فمن أفطر في نهار رمضان متعمدا كان عليه  :ثالثا 
  رَجُلٌ  جَاءَ )  قال:رضي الله عنه عن أبي هريرة ،  4فإذا لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا  ،متتابعين 

  في  امْرَأَتي   علَى   وقَعْتُ :  قَالَ   شَأْنُكَ؟  وما:  قَالَ   هَلَكْتُ، :  فَقَالَ   وسلَّمَ   عليه  اللهُ   صَلَّى  النبيِِّ   إلى
:  قَالَ   مُتَتَابِعَيْنِ   شَهْرَيْنِ   تَصُومَ   أنْ   تَسْتَطِيعُ   فَهلْ :  قَالَ   لَا،:  قَالَ   رَقَبَةً   تُعْتِقُ   ما  تَجِدُ   هلْ :  قَالَ   رَمَضَانَ،

 عليه  اللهُ  صَلَّى النبيُّ  فَأُتِيَ  أجِدُ،  لا : قَالَ  مِسْكِينًا سِتِّينَ  تُطْعِمَ  أنْ  تَسْتَطِيعُ   فَهلْ : قَالَ  لَا،

 
 . 144عبد العال أحمد عبد العال، التكافل الاجتماعي في الإسلام، ص  1
 . 86محمد أبو زهرة، التكافل الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 2
 . 125ص،  أحمد إسماعيل يحي، الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية 3
 . 203ص،  العزيز المزيني، الموارد المالية في الإسلامأحمد عبد  4
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  مِنَّا،  أفْقَرُ   لَابَتَيْهَا  بيْنَ   ما   مِنَّا؟  أفْقَرَ   أعَلَى:  فَقَالَ   به  فَتَصَدَّقْ   هذا  خُذْ :  فَقَالَ   تَمْرٌ،  فيه  1بعَرَقٍ   وسلَّمَ  
 .2( أهْلَكَ  فأطْعِمْهُ  خُذْهُ : قَالَ  ثُمَّ 

  لم  فإن  ،فإنه لا يقربها إلا بعد صوم شهرين متتابعين   ، ومن افترى وقال إن امرأته كأمه  : رابعا
  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ   مُتَتَابِعَيْنِ  شَهْرَيْنِ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ ﴿ فيقول تعالى: ، 3يستطيع فإطعام ستين مسكينا 

ا   وَلِلْكَافِرِينَ   اللََِّّ   حُدُودُ   وَتِلْكَ   وَرَسُولِهِ   بِاللهَِّ   لِتُؤْمِنُوا   ذَلِكَ   مِسْكِينًا   سِتِّينَ   فَإِطْعَامُ   يَسْتَطِعْ   لَمْ   فَمَنْ   يَتَمَاسَّ
 . ( 04سورة المجادلة:) ﴾أَلِيمٌ  عَذَابٌ 

  الإحرام  من محرمات   امحظور إذا أخل بواجب من واجبات الحج أو ارتكب    كفارة الحاج  : خامسا
  الْحَجَّ   وَأَتِمُّوا﴿  فيقول تعالى:،  4فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو ذبيح يقدمه للمساكين 

  فَمَنْ   مَحِلَّهُ   الْهَدْيُ   يَبْلُغَ   حَتَّى  رُءُوسَكُمْ   تَحْلِقُوا  وَلاَ   الْهَدْيِ   مِنَ   اسْتَيْسَرَ   فَمَا  أُحْصِرْتُمْ   فَإِنْ   للهَِّ   وَالْعُمْرَةَ 
  تَمَتَّعَ   فَمَنْ   أَمِنْتُمْ   فَإِذَا  نُسُكٍ   أَوْ   صَدَقَةٍ   أَوْ   صِيَامٍ   مِنْ   فَفِدْيَةٌ   رَأْسِهِ   مِنْ   أَذًى  بِهِ   أَوْ   مَرِيضًا  مِنْكُمْ   كَانَ 

 . (196سورة البقرة:) ﴾الْهَدْيِ  مِنَ  اسْتَيْسَرَ  فَمَا الْحَجِِّ  إِلَى بِالْعُمْرَةِ 

عامر    فعن عقبة بن ،  5إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين   سادسا: كفارة النذر: 
 . 6( كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ صلى الله عليه وسلم قال: ) عن رسول الله

أو    7والمساكين  إطعام الفقراء  ، وهكذا جعل الإسلام كفارة كثير من الذنوب التي تحدث من المسلم
قد يكون بعد جمع    جتماعي الذينفع لهم وسد للحاجة الطارئة وجبر للخلل الا كسوتهم وفي ذلك  

 الزكاة أو لعدم علم ولي بحال أولئك الفقراء.

 .8بحالهم  جتماعي للعاجزين الذين لا يستطيعون أن يعملوا بيت المالوهذا بلا شك باب للتكافل الا

 
 (. 33/2907هو: زبيل منسوج من نسائج الخوص. وكل شيء مضفور فهو عرق )ابن منظور، لسان العرب،  1
أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى   2

- 781، ص2، ج1111نها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، رقم الحديث:  فيه وبيا 
782 . 

 . 167ص، محمد أبو زهرة، تنظيم الإسلام للمجتمع 3
 . 144عبد العال أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص 4
 . 896هـ(، ص 1425م/ 2004العربي، ؛ مصر: دار الفتح للإعلام 1السيد سابق، فقه السنة. )ط:  5
 . 1265، ص3، ج1645أخرجه: مسلم، صحيح مسلم. كتاب النذر، باب في كفارة النذر، رقم الحديث:  6
 . 200، صالموارد المالية في الاسلامأحمد عبد العزيز المزيني،  7
 . 145-144عبد العال أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص 8
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 ودورها في تحقيق الأمن الغذائي  علة القوت ل الفقهاء را اعتب:  ني الثا طلبالم

وددت لو أنني جعلت منه عنوانا للمذكرة لما وجدت فيه من معاني    طلبعندما خطر ببالي هذا الم
فقهية، وأسس وأولويات اقتصادية، وفهم للهيمنة الاستعمارية الغربية باستعمالها لسلاح الغذاء،  

ات، وتضييق على أرزاق العباد، وفكر  كان نتيجته ما نشهده اليوم من تقلبات في أسعار الأقو 
 استعماري حديث. 

 الأول: تعريف العلة   فرعال

 تعريف العلة لغة:  :أولا

نيـا منعـه عـن شـغله  ثاكأن تلك العلـة صـارت شـغلا    العلة: "الحدث يشغل صاحبه عن حاجته،
يضـرب رجلـي بعلـة  وهذا علة لهذا؛ أي سبب، وفي حديث عائشة" فكـان عبـد الرحمـان    الأول، 

 2بسببها".  أي 1الراحلـة"

لكسـر: المـرض. علـل يعـل واعتـل وأعلـه الله تعـالى فهـو معـل وعليـل ولا تقـل معلـول،  با"والعلـة  
 3يشغل صاحبه عن وجهه، وقد اعتل وهذه علته: سببه".  والحـدث

الم معنيـين:  حـول  تـدور  اللغـوي  التعريـف  في  فالعلـة  هـو  وعمومـا  الأخـير  وهـذا  والسـبب،  ـرض 
 لبحث. با  المقصــود

 تعريف العلة اصطلاحا:  :ثانيا 

، ونـذكر مـن بـين هـذه التعـاريف  ربهم خـتلاف مشـاباتقاربـت تعريفـات الأصـوليين للعلـة، واختلفـت  
 يلي:   مـا

 
صحيح مسلم؛ كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران؛ وجواز إدخال الحج على العمرة؛   1

 . 2/880؛ . 1211ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم: 
 . 471/ 11لسان العرب ابن منظور؛ باب العين؛ مادة علل؛   2
 .1035ل العين؛القاموس المحيط؛ الفيروز أبادي؛ باب اللام؛ فص 3
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 . 2"العلة هي المعنى المعرف للحكم" 1عرفها أبو يعلى الفراء 

 . 4ا الباعث على الحكم نهبكو  3الحاجب وعرفها ابن 

ــا الأوامـر أو  بهـا الحِكــم والمصــالح الــتي تتعلـق  به  بقولــه: "وأمــا العلـة فــالمراد  5وعرفهـا الشــاطبي 
حـة القصـر والفطـر في السـفر،  باـا النـواهي؛ فالمشـقة علـة في إبه والمفاسد الـتي تتعلـق    حــة، باالإ

، فعلى الجملة، العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة،  باحةالموضوع سببا للإ  والسـفر هـو السـبب
 6. أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة" كانـت ظـاهرة لا مظنتهـا؛ 

  ن جعلت علما على الحكم، إن وجد المعنى بأبقوله: "العلة: هي المعرفة للحكم،    7عرفها الشوكاني
 8وجد الحكم". 

لمعنى المقاصـدي لهـا، أمـا  باكونه عَّرف العلة    والمختار من بين هذه التعاريف تعريف الشاطبي، 
لظهـور  با لمعنى الأصولي، أي الصالحة للقياس عليهـا، فلـم يقيـد العلـة لاباالأخرى فهي    التعـاريف

 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلي: كان عالم زمانه وفريد عصره ونسيج وحده وقريع دهره وكان    1

هـ(؛ ينظر: )طبقات الحنابلة:  458له في الأصول والفروع القدم العالي؛ له مؤلفات عديدة من بينها: العدة في أصول الفقه؛ )ت:  
2/193 .) 
 . 1/175عدة في أصول الفقه؛ أبو يعلى الفراء؛ ال 2
بن الحاجب المصري ثم الدمشقي ثم الإسكندري الفقيه  اأبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس: المعروف    3

التحقيق وفارس الإتقان والتدقيق المتبحر إمام  المبرزين الأخيار العلامة  النظار خاتمة الأئمة  المتكلم  كان ركناً من   الأصولي 
أركان الدين علماً وعملًا أخذ عن أبي الحسن الأبياري؛ من مؤلفاته: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ مولده سنة  

 (. 1/241هـ؛ )شجرة النور الزكية؛ 646هـ ومات الإسكندرية في شوال سنة 570
 . 1039/ 2حاجب؛ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل؛ لابن ال 4
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي: العلامة المؤلف المحقق النظار أحد الجهابذة الأخيار وكان له القدم    5

الراسخ في سائر الفنون والمعارف أحد العلماء الأثبات وأكابر الأئمة الثقات الفقيه الأصولي المفسر المحِّدث؛ له استنباطات جليلة  
وائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع؛ له تآليف نفيسة اشتملت على تحريرات للقواعد  وف

م[؛  1388ه]790وتحقيقات لمهمات الفوائد منها: الموافقات في الفقه جليل جداً لا نظير له من أنبل الكتب؛ توفي في شعبان سنة  
 (. 333/ 1)شجرة النور الزكية؛ 

 . 265/ 1الموافقات للشاطبي؛  6
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن؛ من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان )من    7

مؤلفا؛ منها    114م ومات حاكما بها؛ وكان يرى تحريم التقليد؛ له  1229بلاد خولان؛ باليمن( ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة  
 (. 6/298هـ(؛ )الأعلام للزركلي: 1250نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار )ت: 

 . 870/ 1إرشاد الفحول للشوكاني؛  8
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نى هي المقصودة  ذا المعبه  ا السبب للشيء مطلقا، والعلةنهوإنما عرفها على أ  نضـباط،بالا ولا  
 في البحث. 

والعلاقـة بـين التعريـف اللغـوي والتعريـف الاصـطلاحي المختــار، أن كـل منهمــا عـرف العلـة علـى  
 .1السبب  ـانهأ

 تعريف الإقتيات  :ثالثا 

بأنه ما تقوم البنية باستعماله بحث لا تفسد عند   سبق تعريف القوت، اذ عرفه علماء المالكية 
 . 2الاقتصار عليه وقيل الإقتيات قيام بنية الآدمي به 

 الثاني: المعاملات المالية التي اعتبرت علة الإقتيات )القوت(  فرعال
 قتيات في الزِّكاة، وفي بيع الرِّبويِّات، وفي الاحتكار. يتكلِّم الفقهاء عن الإ

روع والثِّمار إن كانت ممِّا يقتات  ففي الزِّكاة لا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب الزِّكاة في   الزِّ
فيه عند   الفقهاء، ولا زكاة  أنواعه زكاة عند بعض  بعض  ففي  القوت  أمِّا غير  خر،  ويدِّ اختياراً 

 البعض الآخر. 

 قتيات علِّةً في الرِّبا عند جمهور الفقهاء. وفي بيع الرِّبويِّات لا يعتبر الإ

با الإ با في كلِّ ما كان قوتاً مدِّخراً، ونفوه عمِّا  قتيات  وعند المالكيِّة: علِّة الرِّ خار، إذ حرِّموا الرِّ والادِّ
كاللِّحم، وفي معنى الإ خر  يدِّ بقوتٍ كالفواكه، وعمِّا هو قوت لا  قتيات عندهم: ما يصلح  ليس 

 القوت كالملح والتِّوابل. 

، فأغلبهم  وفي الاحتكار يتِّفق الفقهاء على منع احتكار الأقوات على اختلافٍ بينهم في ذلك المنع
الفقهاء: الاحتكار لا يجري إلاِّ في   أكثر  قال  النِّاس  لكلِّ  على تحريمه. ونظراً لأهمِّيِّة الأقوات 

 3الأقوات.

 
مذكرة ماستر في العلوم الإسلامية، تخصص الفقه  علل النهي عن البيوع عند المالكية،  شاهدي إسماعيل ودحمان عبد الحفيظ،    1

 . 14- 12ص  ،2019المقارن وأصوله، سنة 
 (. 1091/ 3القيرواني، الفواكه الدواني، ) 2
 . 7/53، الموسوعة الفقهية الكويتية 3
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 : من مذاهب القائلين بعلة الإقتيات وأدلتهم  وتفصيل هذا الإجمال من الموسوعة الكويتية فيما يلي

 في الربويات )ربا البيوع(  /1

يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، والأموال الربوية التي ورد  ربا البيوع: وهو الذي 
 بها الحديث ستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والتمر، والملح، والشعير. 

 وجمهور الفقهاء على أنه يلحق بهذه الأصناف الأموال الأخرى، والتي تتحد معها في العلة. 

 با الفضل وربا النسيئة: الربا المتعلق بالبيع ينقسم إلى قسمين: ر و 
 ربا الفضل: هو بيع ربوي بمثله مع زيادة أحد المثلين.   -1
ربا النسيئة: هو بيع الجنس الواحد ببعضه أو بجنس آخر مع الزيادة في نظير تأخير    -2

القبض والأصناف الربوية التي نص عليه حديث أبي سعيد الخدري المتضمن للأصناف  
 الربوية الستة. 

ب، والفضة بالفضة، والبر  الذهب بالذهرسول الله صلى الله عليه وسلم: )  الق  :حيث قال
بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد،  

 .1( فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء

الله عليه وسلم: )ينهى عن  وحديث عبادة بن الصامت، قال: إني سمعت رسول الله صلى  
بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،  

 . 2إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى( 

 ومذهب المالكية في علة جريان الربا في هذه الأصناف هو كالآتي: 
 ثمنية مطلقا. )ليس موضوع بحثنا(. ال في الذهب والفضة:

 فالعلة عند المالكية هي الإقتيات والادخار.  أما في غير الذهب والفضة )الأصناف الأربعة(: 

قال ابن رشد: "فلما ذكر منها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه، وهي  
 .3كلها يجمعها الإقتيات والادخار" 

 
 . 1211/ 3، 1584صحيح مسلم، رقم  1
 . 1210/ 3، 1587صحيح مسلم، رقم  2
 . 3/5المدونة للإمام مالك، باب التأخير في الصرف،   3
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أي أن البر يدل على ما يقتات به في حال السعة،   ؛ينبه على ما في معناه وقصده بأن كل منها
المدخرة،   به في حال الشدة وهما كليهما يدلان على أصناف الحبوب  والشعير على ما يقتات 
والتنبه بالتمر على جميع الحلاوة المدخرة كالسكر والعسل والزبيب، والتنبه بالملح يدل على جميع  

 المدخرة لإصلاح الطعام.التوابل 

  ألاواستدلوا كذلك من المعقول على هذه العلة فقالوا: "لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو  
المعايش وهي   أموالهم، فواجب أن يكون ذلك في أصول  الناس بعضا وأن تحفظ  يعبن بعض 

 . 1الأقوات" 

طعما لا دواء، والعلة: الإقتيات،    المطعومات: ما يعد وذكر هذه العلة كذلك ابن الحاجب فقال: "
 . 2" وفي معناه: إصلاحه، وقيل: الادخار، وقيل: غلبته، وقيل: الإقتيات والادخار، وعليه الأكثر

 في الزكاة /2

ب، ثم  ي التمر، والزب ي  الثمار ففي الحبوب والحنطة وزكاة  زكاة  ال اتفق الفقهاء على وجوب إخراج  
 ها الزكاة؟يالخضار والفواكه، هل تجب فذلك من  ما عداي اختلفوا ف

  ي والثمار أو العلة الت   المعنى المعتبر لوجوب زكاة الزروع  ي رجع إلى اختلافهم في   وسبب الخلاف 
فرع عن علة وجوب    والخضار  الفواكه  يوجوب الزكاة ف  يف  فعلى وفقها جاء الحكم، فالخلا

 . 3الخارج من الأرض يالزكاة ف

قتات  ما ي كل    ي إلى أن الزكاة واجبة ف  5ة ي والشافع  4ة ي ذهب المالك:  الإقتيات والادخارالقائلون بعلة  
لأنها    والخضر  د تخرج الفاكهةي ب وبهذا القي ر والفول والعدس والتمر والزب عي والش  دخر كالقمح ي و 
 تدخر.  لا

 : ي لي  أدلتهم: استدلوا بما

 
 . 3/151بداية المجتهد لابن رشد،  1
 . 3/151المرجع نفسه،  2
 . 73م(، ص 1994، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1)ط3انظر: القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد بو خبزة، ج 3
 . 73، ص3انظر: القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج 4
الموجود، ج  5 الكبير، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد  الحاوي  الكتب1)ط3الماوردي،  دار  بيروت،  العلمية،    ، 

 . 212م(، ص1999- هـ 1419
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بالنضح    يما سق ي ل العشر، وفي والبعل والسما سقت السماء  قوله صلى الله عليه وسلم: )في  -
  خ، والرمان،ي التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء، والبط  يكون ذلك في   وإنما  العشر،ف  نص

 . 1(ه وسلمي قد عفا عنه رسول الله صلى الله عل والقضب،
 .2وقوله صلى الله عليه وسلم: )ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة(  -

 حتكارفي الا /3

 في وقت الغلاء. الاحتكار: هو ادخار المبيع وشراؤه وقت رخص الأسعار بقصد طلب الربح 

واحتكار الطعام بمختلف أنواعه انتظارا لوقت الغلاء ليباع بالسعر الذي يفرضه المحتكر حرام،  
 3ويحرم الاحتكار في كل قوت يضر بالناس احتكاره.

سع ومضيق في الضروريات والحاجيات، وسأقتصر  اختلف الفقهاء فيما يجري فيه الاحتكار بين مو 
 على من اعتمد علة القوت.  

 الحنابلة.  بن عمرو والصحيح من مذهب  اللهيجرى الاحتكار في قوت الآدمي فقط، وهو قول عبد  

 واحتج القائلون بأن الاحتكار يجرى في أقوات الآدميين فقط بما يلي: 

 ما ثبت عن معمر وهما روايتان: 

  قال:   عليه وسلم أنه  اللهصلى   اللهأن سعيد بن المسيب راوي حديث الاحتكار عن رسول    -1
 .5العاصي الآثم  والخاطئ هو:  .4"من احتكر فهو خاطئ" 

 . 6إن غير الأقوات الآدمي مما لا تعم الحاجة إليها، فأشبهت الثياب والحيوانات  -2

 الثالث: دورها في تحقيق الأمن الغذائي   فرعال
 

  - هـ  1411، بيروت، دار الكتب العلمية،  1)ط1الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ج  1
 ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.558م(، كتاب الزكاة، ص1990

م(،  2004  -هـ  1424، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1)ط2الدارقطني سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الارناؤوط، وآخرون ج  2
 . 477باب: ليس في الخضروات صدقة، ص

 . 106الداغمي، الغذاء لكل فم، ص 3
 . 1605، 1227، ص3رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، ج 4
 .1227، ص3أبو الحسن القشيري النِّيسابوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جصحيح مسلم،   5
 . 38تجريم الاحتكار، نوار العتيبي، ص 6



 

69 
  

نظري أن اعتبار الفقهاء لعلة القوت في بعض المعاملات المالية، دون الخوض في    ةمن وجه
 ت الفقهية وبيان الراجح منها، فإنني أجد أن: خلافاال

يدخل باب المضاربات والمزايدات   لا  حتىالفقهاء في اعتبار القوت في تحريم البيوع    ةنظر   -1
و سعره، ويرتفع ثمنه. أما اعتبارها في منع الاحتكار فحتى لا يضيق على الناس معايشهم.  فيغل

وفي إجماعهم على وجوب الزكاة فيما كان مقتاتا ومدخرا من الطعام ضمان وصول الأقوات  
 في مختلف الشهور وأيام السنة إلى المحتاجين. 

قيمته الغذائية، وفي هذا إشارة  في تأكيدهم على القوت خاصة بشكله الكامل حتى لا يفقد    -2
إلى منع سوء التغذية الذي يشمل معنى المجاعة وخطر الموت بسبب نقص الغذاء، ويشمل  
وكثرة  السمن  إلى  أدى  ما  وهو  الكاملة  الغذائية  العناصر  بفقد  الغذائي  النظام  سوء  معنى 

 ية. الأمراض بسبب عدم تناول غذاء كامل فأصبحنا في حاجة إلى المكملات الغذائ 
ثبات ثم    -3 الفادحة للفلاحين بسبب  الخسائر  التي تمثل الأقوات منع من  في زراعة الحبوب 

لمدة طويلة. عكس   فساد  دون  ادخارها وحفظها  وإمكانية  وذرة...  وقمح  الأقوات من شعير 
زراعة الخضراوات التي تهدد رأس مال الفلاحين بسبب ادخارها بالتكلفة وسرعت فسادها وتلفها  

 . بعد جنيها
نظرا لأهمية القوت الاقتصادية، والتي    للقوت دون غيرها من الغذاء  ظمى تكار الدول العاح   -4

تحولت إلى هيمنة سياسية واستعمارية، ووسيلة ضغط على الأمم والشعوب. وفي هذا نجد  
الملك فيصل   الخارجية الأمريكي كيسينجر مع  يذكر قصة وزير  النفيسي  الدكتور عبد الله 

عه للمملكة العربية السعودية من زراعة القمح، وعرضه شراء القمح الأمريكي  رحمه الله في من 
بثلث تكلفته وزراعته، وعند رفض الملك فيصل لعرض الأمريكان قال الوزير الأمريكي: "أن  

 )بتصرف(.  1اللقاء لم يكن ناجحا"
والأقوات    -5 الطعام  باعتبار علة اصلاح  الأقوات  مع  الملح  إدخال  من  الحكمة  لي  تتبين  لم 

،  2022وقيمته الغذائية والصحية، حتى مرضت زوجة بعض معارفنا العام الماضي جوان  
فلم تستطع القيام مع أعراض مرضية خطيرة، ثم بينت التحاليل أن سبب فشلها ولزومها الفراش 

لاح )فيما يسمى بنقص صوديوم الدم( نتيجة اتباعها لحمية غذائية قاسية،  هو فقد جسمها للأم
اجتنبت فيها استعمال الملح نهائيا من طعامها خوفا من ارتفاع الضغط ومرض القلب، حتى  

 
 ، لقاء مع عبد الله النفيسي.2022مارس  27جريدة القبس الكويتية، الكويت  1
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فقد جسمها كل الأملاح فكنت أبحث لها على نوع معين من المياه المعدنية الغني بالأملاح،  
 امها حتى تعافت شيئا فشيئا وقامت على رجليها. إلى طعوأضافت شيء من الملح 

  135ة الملح في الطعام وإصلاح الأقوات، والذي يجب أن يتراوح بين  وقد اطلعت على أهمي 
مل/لتر في الدم وتعتبر الأملاح أساسية في الجسم للحفاظ على توازن الماء في الخلايا   145و 

 1والأعصاب. وما حولها، وضبط ضغط الدم، وتعزيز وضائف العضلات 
)قصة يوسف    ودوره في تحقيق الأمن الغذائي  الثالث: شرع من قبلنا طلبالم

 نموذجا(

السابقة وقصص   الكثير من أخبار الأمم  الكتاب والسنة  الشريعة الإسلامية ونصوص  ورد في 
الأنبياء في تدبير أمور الاقتصاد بما في ذلك أمر الأمن الغذائي وحفظ الأقوات منها: قصة سبأ،  
أخبار مدين...، ولعل أهمها في بحثنا قصة يوسف عليه السلام في مواجهة أزمة المجاعة التي  
ضربت مصر وما حولها من القرى والتي زادت من تمكين هذا النبي الكريم في الأرض بالوزارة  

 والحكمة بعد التمكين له في القلوب بالمحبة والرحمة. 

 

 

 

 الأول: شرع من قبلنا   فرعال

 : تعريف شرع م نْ ق بْل نا لغةً، واصطلاحاً  -1

 الشرع لغةً: 

من ذلك    ، قال ابن فارس: "الشين والراء والعين أصلٌ واحد، وهو شيءٌ يُفْتَح في امتدادٍ يكونُ فيه
ين والشريعة "  ،الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء  .2واشْتُّق من ذلك الشِرْعة في الدِِّ

 . ( 48سورة المائدة:) قال تعالى: }لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا{

 
 )موقع الكتروني(. 2022ماي  11مقال طبي من موقع مستشفى "مايو كلينيك" الأمريكي بعنوان "نقص صوديوم الدم"  1
 شرع"."مادة:  ، (3/262معجم مقاييس اللغة: ) 2
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 . (18سورة الجاثية:)  وقال جل في علاه: }ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ{

 .1: أشرعت طريقاً، إذا أنفذته وفتحته ويقال   ،والإبل الشروع: التي شرعت ورويت 

رع: نهج الطريق الواضح  2.والشَّ

لكلِّ طريقةٍ موضوعةٍ بوضعٍ    ثم استعير  ،قال الكفوي: "والشريعة: هي مورد الإبل إلى الماء الجاري 
 .3إلَهيِّ ثابتٍ من نبيِّ من الأنبياء" 

 والشرع اصطلاحاً:

 4. والأعمال كلُّ ما شرعه الله من العقائد 

والمقصود بشرع مَنْ قَبْلَنا في اصطلاح الأصوليين: "ما ثبت من الأحكام في شرع مَنْ مضى من  
 .5السابقين على بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم" -صلوات الله وسلامه عليهم -الأنبياء

 

 

ي ة شرع م نْ ق بْل نا  -2  حُج ِّ

نَّة الصحيحة ولم يقع التصريح بالتكليف  شرع مَنْ قَبْلَنا إذا ثبت بطريق الوحي في الك  تاب أو السُّ
ةٌ مُعتَبرةٌ في الاستدلال به على إثبات الأحكام الشرعية  ،أو إنكاره  ، به ويلزم   ، أو نسخه: فهو حُجَّ

 6. والمالكية ، وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية العمل بمقتضاه.

 

 المجاعةتخطيط يوسف عليه السلام في مواجهة  الثاني:   فرعال

 
 شرع"."مادة:  ، (262/ 3ينظر: معجم مقاييس اللغة ) 1
 "شرع". :مادة ،( 258ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني ) 2
 (. 524الكليات: ) 3
 (. 19/306مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ،(1/46ينظر: الإحكام لابن حزم ) 4
 (. 3767/ 8التحبير في شرح التحرير: ) 5
 . 414- 413بلقاسم الزبيدي، كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 6
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عليه    هو يوسف الصديق  اللهالتخطيط الذي امتد لخمسة عشر عاماً، قام به رسول كريم من رسل  
السلام، حيث واجه فيه أزمة المجاعة، والسنوات العجاف، التي حلت بمصر، وما حولها، كما  

يقُ    قص ذلك علينا في سورة يوسف، قال تعالى: دِِّ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ  ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِِّ
  (46) لَمُونَ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْ 

ثُمَّ يَأْتِي مِن    (47)هِ إِلاَّ قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِ 
مْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ  لِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّ لِكَ عَامٌ    (48) بَعْدِ ذَٰ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰ

 . ( 49-46ة يوسف:)سور  ﴾(49)فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 

 المعنى الإجمالي للآيات: 

سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ  }  : أي أخبرنا عن تفسير رؤيا الملـك التـي رأى فيهـا:[يوسف أيها الصديق أفتنا]
:  {هُمْ يَعْلَمُونَ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّ 

 العجيبة، فينتفعون به.  أي لعلهم يعلمون ويعرفون التفسير الصحيح لهذه الرؤيا

تتخـذ  البقرة  الزراعة، لأن  لسنين  فالبقرات  الرؤيا:  يفسر  السلام  للإثمار.    وهنا نجد يوسف عليه 
الخضر رمز    فالسـنبلاتوالسِمَن رمز للخصب. والعجَف رمز للقحط. والسنبلات رمز للأقوات؛  

لطعام سنة،    لطعام ينتفع به، وكونها سبعاً رمز للانتفاع به في السبع السنين، فكل سنبلة رمز
رمز لادخارها   فذلك يقتاتونه في تلك السنين، والسنبلات اليابسات رمز لما يدخر، وكونُها سـبعاً 

 .1في سبع سنين لأن البقرات العجاف أكلت البقرات السمان

عمله    ف إلى ذلك النصح الحكيم، والإرشاد الصحيح إلى مـا يجـباضأأن فسر الرؤيا للملك    وبعد 
 : يمكن أن نلاحظ فيه ما يلي لتجنب أخطار القحط والمجاعة، 

حسب نظري: ابتداء الأمر برؤيا الملك وتفسير سيدنا يوسف فيه إشارة إلى أهمية التخطيط    -1
عمل الأفراد بل لابد من استنفار جميع أجهزة   للأزمات والمجاعات، وأن هذا لا يكفي فيه 

 الدولة لحفظ أقوات الناس ومعايشهم، ووضع الخطط والرؤى المستقبلية. 

 
 . 12/286ابن عاشور، التحرير والتنوير،  1



 

73 
  

}قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا{ والدأب: الجد   أن يزرعوا سبع سنين حسب عاداتهم المستمرة  -2
كامل موارد الأمة، دون انقطاع. نسبة  ، وهنا تظهر أهمية الإنتاج وتشغيل  1والتعب في العمل 

 تشغيل قصوى وتحقيق أعلى نسبة إنتاج. 
تقديم زراعة الحب على غيره من الطعام لأنه قوت مدخر، وغذاء كامل، يمكن الاستغناء به    -3

 عن سائر الطعام. 
 فيه فائدتان )حسب نظري(:  {فِي سُنبُلِهِ }قوله   -4

الـذيالعباد    حفظ أقوات • السـوس  يصيب الحب إذا تراكم   ليكون أسلم له من إصابة 
السـوس  دفـع عنـه  سـنبله  كان في  فإذا  بعض  فِي    2بعضه على  فَذَرُوهُ  حَصَدتُّمْ  }فَمَا 

 . سُنبُلِهِ{
 حفظ أقوات الحيوان، ففي التبن والسنابل طعام للدواب والمواشي. •

لزمن   لادخار ما فضل عن ذلك  ،حد ممكن  تقليل ما يأكلون في سنوات الخصب لأقصى  -5
وفي هذا    .4قال الألوسي: "وفيه إرشاد إلى التقليل في الأكل"   }إِلاَّ قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ{  .3الشدة 

يَقْتُرُوا  ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ  بيان أهمية الاقتصاد في الاستهلاك عامة، قال تعالى:  
لِكَ قَوَامًا﴾  ، وفي الأزمات خاصة. (67سورة الفرقان:) وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ

بيان أهمية الادخار والتخزين وأخذ الاحتياطات خاصة فيما يتعلق بتوفير الأقوات، استعدادا    -6
لِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَاللأزمات والجوائح، في قوله   مْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلًا    }ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰ قَدَّ

 . مِّمَّا تُحْصِنُونَ{ 
بانقضاء  -7 والبشارة،  النذارة  والترغيب،  الترهيب  أسلوب  و   استعمال  الشداد  السنوات  التي  هذه 

لِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ  يعقبها عام رخاء، يغاث الناس فيه بالزرع والماء   النَّاسُ  }ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰ
 ، حتى يشد من عزم الناس فيصبروا في انتظار الفرج.وَفِيهِ يَعْصِرُونَ{ 

 

  

 
 . 4/282أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  1
 . 12/286ابن عاشور، التحرير والتنوير،  2
 . 4/1993قطب، في ظلال القرآن،   3
 . 12/255المعاني، الآلوسي، روح  4
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 في بنك بدر  الثالث: حكم ما تعرضه الدولة من قروض للفلاحين مبحثال
 :تمهيد

في مواجهة الغلاء الفاحش وصراع الغذاء خاصة بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية  
تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وفي إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي الأخيرة، وفي سبيل  

الداخلي   الاستثمار  والغذاء عن طريق تشجيع  الأقوات  توفير  الدولة جاهدة في  الأخير، تسعى 
والخارجي في قطاع الزراعة والصيد البحري وتربية الماشية والأسماك. ومن ذلك القروض المقدمة  

وله صيغ تقليدية وصيغ إسلامية )نوافذ    المتخصص في التنمية الزراعية.  من طرف "بنك بدر" 
 إسلامية(. 
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 من صيغ بنك بدر التقليدية )القرض الرفيق وقرض التحدي( الأول:  طلبالم

من أشهر القروض في الصيغ التقليدية: القرض الرفيق وقرض التحدي والذي يظهر فيهما اهتمام  
والبقوليات، ودعم الفلاح من خلال التسهيلات البنكية، وقروض بدون فائدة  الدولة بزراعة الحبوب  

لسنوات معدودة، زيادة على ضمان شراء المنتوج من الحبوب البقول من طرف الديوان الوطني  
 للحبوب. 

إلا أن الأمر لا يخلو من كلام فقهي، وبيان المحاذير الشرعية التي تتخلل هذه المعاملات إحقاق  
 ا للربا.للحق ومنع

 الأول: نموذج للقرض الرفيق  فرعال

 ... 01انظر الملحق

 الثاني: نموذج لقرض التحدي   فرعال

 ... 02انظر الملحق

 والفرق بين الصيغتين:

 القرض الرفيق:   -
 شهرا.  24إلى   6قرض بدون فائدة من  •
 إذا تجاوز الفترة يدفع فوائد القرض. •
 مليون سنتيم للهكتار.  40 •
 النشاط الزراعي دون مساهمة من المقترض. خاص بمن هو في  •
 وجود الرهن: عقد امتياز، دفتر عقاري...  •

بالأقوات    ملاحظة: الدولة  اهتمام  يظهر  وهنا  الرهن  إلغاء  من  والبقول  الحبوب  مزارعو  يستفيد 
 خاصة. 

 قرض التحدي:  -
 سنوات.  5قرض بدون فائدة لمدة  •
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 . %20مساهمة شخصية بنسبة   •
 امتياز، دفتر عقاري... وجود الرهن: عقد  •
 خاص ببداية المستثمرة من جديد.  •
 مليار سنتيم.  10إلى  1مقدار القرض من  •
 إذا تجاوز الفترة يدفع فوائد القرض. •

 الثالث: الحكم الشرعي للقرضين  فرعال

 ... 03انظر الملحق

   فقد كفت هيئة الاستشارات الشرعية ووفت في بيان حكم القرض الرفيق من وجهة نظري:

التورق(  القرض   )وبيان حكم  القرض سواء  السنوات الأولى من  الربا وإن كان صوريا في  فإن 
 الرفيق أو قرض التحدي، من خلال مساعدة الدولة في دفع فوائد البنك، لكنه يؤول إلى الربا.

عقده،  قال ابن الشيخ ابد العابدين الحنفية تعليقا على قرض التحدي: "هذا القرض لا يجوز توقيع  
لأنه لا يدري أيدفع فلا يكون ربا أم يعجز فيؤول إلى الربا، والعقد الذي يؤول إلى الربا لا ينبغي  
الاقدام عليه حسب علمي، لكن إن كان هناك رهن في يد البنك جاز بحيث يستوفي منه الدين  

 1إذا عجز، لأن الأيلولة إلى الربا لا تكون". 

 الاتفاق مع البنك. أن هذا ينبغي أن يكون ب وفي نظري: 

 واحكامها الشرعية لصيغ الإسلامية الجديدة في بنك بدرل نماذج الثاني: طلبالم

 ... 04الملحقانظر 
 :حكم النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية الجزائرية

لـ  ه الموافق  1441رجب    20بتاريخ    20/02صدور نظام رقم  إن    :2قال الدكتور سعيد بويزري 
، الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، كما يحدد كيفية  م 2020مارس    15

 
للفلاحين،    1 الذي يمنحه بنك بدر  التحدي  العابدين، ما حكم قرض  ابن حنفية  ، صفحة محمد  2008ماي    16فتوى الشيخ 

 ، )صوتية( من الأنترنت. الشريف
 أستاذ بكلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، ومفتي بقناة القرآن الكريم الجزائرية.  2
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تطبيق هذه العمليات البنكية من قبل هذه النوافذ الإسلامية فتح كبير وخطوة عظيمة لتقنين شريعة  
 استجاب لرغبة المجتمع الجزائري المسلم ونداء فقهائنا الكرام. ، كما الله عز وجل في أرضه

إشارة الى المضاربة، المرابحة، الاستصناع، الإجارة ...، وهي صيغ تستجيب لرغبات   :4المادة
وحاجات المجتمع، فنظام المرابحة يسد ثغرة كبيرة في حياتنا، وكذا نظام المشاركة، والمضاربة،  

الربح والخسارة وتطبيق قاعدة الغنم بالغرم، بما يوافق قواعد الشريعة  ومن مبادئها الاشتراك في  
 الإسلامية. 

تنص على الهيئة الوطنية العليا المكلفة بالإفتاء في الصناعة المالية، ترافق البنوك من    :14المادة
 1خلال شهادة المطابقة وهي تأشيرة لهذه العمليات البنكية نسأل الله لها التوفيق 

 ظري: من وجهة ن 
   :أقتصر على تعريفها اصطلاحاوس، كل هذه الصيغ وردت بصيغة المرابحة للآمر بالشراء-
أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء السلعة المطلوبة  )  :ف د. سامي حمود بقولهي عر بت

بالنسبة التي  بالوصف الذي يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلًا مرابحة 
، وقد قال بجواز هذه الصيغة من المرابحة  ) يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطاً حسب امكانياته

القرضاوي،   يوسف  د. سامي حمود،  العصر منهم  فقهاء  الصديق    عليجماعة من  السالوس، 
   :على جوازها بما يلي استدلو امحمد الأمين الضرير ...، و 

 الإباحة. الأصل في معاملات  •
 النصوص الواردة عموما الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما استثناه الدليل الخاص. •
مراعاة العلل والمصالح والتيسير على الناس والقياس على عقد الإستصناع الجائز عند   •

 .2الحنفية 
أجد هذه الصيغ مقتصرة على المرابحة وبيع التقسيط، حيث غاب فيها القرض الحسن والسلم  -

وأنواع المضاربات والمشاركات والمخاطرة... مما جعل من هذه النوافذ الإسلامية تجارة بصيغة  
 

على دكتور سعيد بويزري،  ل، القناة الرسمية لالدكتور سعيد بويزري، الصيرفة الإسلامية ...، بنوك جزائرية دون معاملات ربوية  1
 . 11/04/2020، الانترنت

 .(بتصرف)، 20، كتاب بيع المرابحة الآمر بالشراء، صام الدين عفانةحسد.  2
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ربحية بهوامش ربح مرتفعة جدا، بدلا من أن تكون منتجة ومستثمرة، غارمة وغانمة )الغنم  
 . بالغرم(

يملك"لة  أمس - البنك ما لا  المرابحة  بيع  المصارف الإسلامية، في صيغة  بها في  المعمول   "
للآمر بالشراء، مذهب المالكية في النهي عن بيع الانسان ما لا يملكه، وشرط قبضه وحوزته  

 .1قبل بيعه خاص بالطعام، فلا يشترط للمشتري أن يحوز السيارات والأثاث في المخازن 
بسبب سعر الربح الكبير يظن  مرابحة ليست سلفة ولا قرضا إنما هي بيع وشراء، و مع العلم أن ال

كثير من الناس أنها معاملة ربوية، وفي رأيي أن غياب المنافس وانفرادها بهذه المعاملات بالسوق  
هو سبب هذا الغلاء وارتفاع الأسعار وهوامش الربح، الذي ينبغي أن تتجنبه المصارف الإسلامية  

 ه للأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية. لمنافات 
المعاملات،   - المجلس الإسلامي الأعلى بجواز هذه  أفتى  نذكِِّ وقد  النوافذ مع ذلك  ر بشروط 

 المالية الإسلامية المعاصرة:  الإسلامية بما وضعه فقهاء
 إدارة مستقلة عن إدارة البنك التقليدي.  •
 التقليدي الأم. ميزانية مستقلة عن ميزانية البنك  •
 تبعيتها للأم غير مؤثرة في قرارها ومعاملاتها.  •
 . 2وجود هيئة مراقبة شرعية متابعة لسير عمل هذه النوافذ بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية  •

  

 
 ،  2023/ 26/06 ،مع دار الإفتاء الليبية موقع إلكتروني الإفتاء،فتوى الشيخ حسن الشريف، عضو لجنة  1
الاقتصاد    د.  2 نادي  الحميد،  الربوية، IEA)الإسلامي  محمد محمود عبد  البنوك  في  النوافذ الإسلامية  التعامل مع  أحكام   ،)

 ، محاضرة )صوتية( من الأنترنت. 2021
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   :الخاتمة
ختاما، ونسأل الله حسن الختام، في نهاية هذا البحث المتواضع خلصت الى النتائج التوصيات  

 :التالية

 :النتائج

أن علم الاقتصاد وكثير من مشكلاته ورد في نصوص الشريعة الإسلامية واحكامها بمسمى   .1
 "الرزق".

لأن بها حياة الانسان والأنعام،  أهمية الزراعة واولويتها عن غيرها من القطاعات الاقتصادية،   .2
 وقد جاء في الأثر ان سيدنا آدم عليه السلام كان مزارعا.

أهمية اهتمام الأمة بغذائها عموما وأقواتها خصوصا، إيجادا عن طريق الإنتاج وحفظا من   .3
 العدم بالاقتصاد وحسن التسيير واجتناب التبذير ... 

  ، ن أساس القوة ملك القوت، ولن تكون كلمة الأمة من رأسها ما لم تكن لقمتها من فأسهاأ .4
  وأمة لا تملك طعامها لا تملك قرارها.

الله   .5 وتحقيقاأن  القوت،  لأهمية  الاستسقاء  صلاة  هي  صلاة  لعباده  شرع    لسنة  تعالى 
مَاءِ رِزْقُكُمْ ، وربطا لقلوب العباد بالرزاق الوهاب )( الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ  مِنَ  وَجَعَلْنَا( وَفِي السَّ

 . ( وَمَا تُوعَدُونَ 
مقاصد   ؛الأقوات في جل علومهاان الشريعة الإسلامية قد تعرضت لأمر توفير الغذاء وحفظ  .6

 وفقها تفسيرا وأصولا ... 
أن تحقيق الأمن الغذائي له دور في حماية النفس البشرية، وحماية الدول اجتماعيا وسياسيا   .7

 وسياديا. 
أولوية توفير القوت وحفظه على غيره من أنواع الطعام والغذاء، فالأقوات للأبدان كالفرائض   .8

 ل سوء تغذية وتهديد لصحة وقوة الأجيال. للأديان، وبغير القوت الكام
ان تعليل الفقهاء بعلة الإقتيات لبعض المعاملات المالية كالزكاة والاحتكار وربا البيوع، لم   .9

يكن نسج الخيال، بل كان عن حكمة وبصيرة بالغة، اثبتتها الأيام فيما نراه اليوم من احتكار  
 ى بحرب وسلاح الغذاء. الاقوات واتخاذها للمضاربة العالمية، فيما يسم



 

80 
  

ان الازمة الاكرانية الروسية وقبلها جائحة كورونا أظهرت فضل القوت على سائر الطعام،   .10
جسده الغلاء الفاحش في الأسعار العالمية للقمح والحبوب عامة، بما افزع الناس على مقاتهم  
السميد   اليوم من ازمة  المواد، وما نراه  ومعايشهم مالم يفزعهم في غلاء ونقص غيرها من 

الدول المستوردة للحبوب  والفرينة   كبر دليل  أوالحبوب والطوابير اما المخابز والمحلات في 
 على ذلك. 

الحذر من التهاون في أمر الزراعة عامة، وتعهد الأقوات خاصة، حتى لا ترهن سيادة   .11
 الأمة الإسلامية وهويتها ببطونها ولقمتها. 

خاصة، بل واحتكار البذور  زراعة الحبوب والقمح  اعتماد الغرب لسلاح الغذاء واحتكاره   .12
 جعله يتحكم في أسعارها، ويفرض سلطته وقراراته على الدول النامية. 

أبواب المعاملات المالية بأمر القوت يشمل كل مراحل توفيره اهتمام الفقه الإسلامي في   .13
بإنتاجه او ما تعلق    ...  زراعة واحياء للموات وتمليكا للأراضي بإصلاحها  ؛سواء ما تعلق 

تأمينا للحياة وضمانا  نفقة وزكاة وقفا وكفارة وفداء ... او ما تلعق بتخزينه وكنزه    ؛ هبتوزيع
 للأقوات وحفظا للأرواح. 

 :التوصيات

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت مبحث اعتبار الفقهاء لعلة الإقتيات موضوع   .1
وفوائدها   الاقوات  أهمية  أهمية من  لي من  لما ظهر  كله  والاقتصادية،  البحث  الصحية 

. وعليه أوصي بإعطاء هذا الموضوع حقه من الدراسة  والتنافس العالمي واحتكارها دوليا
 بتوسع أكثر. 

أهمية دعم ومساعدة الدولة الفلاحين لأن الزراعة أكثر القطاعات عرضة للخسائر. ووجوب   .2
على اقتحام هذا    تصحيح العقود الربوية التي تقدمها بنوك الدولة لتشجيع الشباب المسلم

 المجال وصعوباته. 
على مستوى الأفراد ينبغي لكل جهة وولاية في الدولة ان تراعي نوعية القوت الذي ينبت فيها.   .3

ففي ولايتنا مثلا )وادي سوف( ينبغي تشجيع زراعة النخيل بدل أشجار الزينة والترف، فعشر  
نخلات لكل بيت كفيلة بضمان قوت عام للعائلة الواحدة، واتخاذ غنمات كفيل بضمان ألبانها  

مها خاصة في أريافها، او في شكل تعاونيات وجمعيات وحظائر كبرى في مدنها، كل  ولحو 
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وتحقيق    ،الإنتاج، والقضاء على التبعية وتشجيع الفرد على    ،هذا من شأنه حماية الاقتصاد
 والأمن الغذائي.  الاكتفاء الذاتي

الثاني،   .4 المجتمع  نصف  باعتبارها  الزراعة  مجال  اقتحام  على  النساء  بعمل  خذا  أتشجيع 
طُلِِّقَتْ خالتي، فأرادت   عن جابر بن عبد الله قال:  .الصحابيات الكرام وسنة المصطفى العدنان

ي  »  :لفأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقا أن تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رجل أن تخرج،  بلى فَجُدِِّ
قِي، أو تفعلي معروف   مسلم. صحيح  »انَخْلَكِ، فإنك عسى أن تَصَدَّ

 رواه احمد  »»اتخذي غنما فإن فيها بركةعن أم هانئ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: 

القوت .5 لحفظ  جيش  اعداد  الأمن   ضرورة  حفظ  لجيوش  الغذائي    ،كالإعداد  الأمن  لضمان 
تعالى  للأمة  والاجتماعي لقوله  الَّذِي    :تجسيدا  الْبَيْتِ  هَذَا  رَبَّ  جُوعٍ  ﴿فَلْيَعْبُدُوا  مِنْ  أَطْعَمَهُمْ 

   فقد سوى المولى تبارك وتعالى بين الأمنين الغذائي والاجتماعي. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾
سلامي، سوءا ما تعلق بإنشاء البنوك  ضرورة استفادة الدولة الجزائرية من علم الاقتصاد الا .6

صار على صيغة المرابحة  وتطوير الصيرفة الإسلامية او ما تعلق بتطوير منتجاتها وعدم الاقت 
والتجارة وبيوع التقسيط، بل لا بد من الاستثمار في القطاع الفلاحي والدخول في كل مراحل  

 حفظا وتخزينا. الغذاء إنتاجا وتوزيعا، بيعا وتصبيرا،  
منهج الله تعالى اقوى وأعظم سبيلا، فينبغي للأمة  فوجوب احترام مادة الإسلام دين الدولة،   .7

وما   ، هج القويم والدين المستقيم، بإحلال حلاله وتحريم حرامهن ومرؤوسا التمسك بهذا الرئيسا 
 . سواه وسواس الشياطين

 وَكِتَابَهُ أَقْوَى وَأَقْوَمُ قِيلًا                                          اُلله أَكْبَرُ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ 

وَالِفَ عِ  بَاحُ فَأَطْفِئِ الْقِنْدِيلَا                                   نْدَهُ لَا تَذْكُرُوا الْكُتُبَ السَّ  طَلَعَ الصَّ

 

 

قد جمعت ما جمعت، وقلت ما قلت، فإن كنت مصيبا فمن الله وحده، وإن كنت مصيبة فمن  
 . سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكنفسي ومن الشيطان، و 
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شوال    23-م1970جانفي    1منشور في المركز الدولي للأبحاث والدراسات )مداد(،    مقال
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 :ملخص البحث

 اعتبار الشريعة الإسلامية لمعيار القوت في احكام المعاملات المالية.  :عنوان البحث 

جاء هذا البحث لبيان معنى القوت والغذاء، وبيان أهمية تحقيق الأمن الغذائي في الإسلام، ودور  
 الغذاء في حفظ النفس البشرية والصحة الإنسانية وحفظ أمن واستقرار الدول سياسيا واجتماعيا. 

البحث دور الشريعة الإسلامية في تحقيق الامن الغذائي بمختلف علومها الفقهية  كما يبين هذا  
الغذاء من خلال الحث على زراعة الأرض وسقيها   انتاج  انطلاقا من  والاصولية والمقاصدية، 

الى تخزينه اقتصادا حفظا دون    ،...   واستصلاحها. الى توزيعه، من خلال الزكاة والاوقاف والنفقة 
 ا او تبذير. احكتار او رب 

هذا وقد بينت افضلية القوت كالحبوب والتمر على غيره من الطعام، كما أشرت فيه الى سلاح  
لتضييق على الدول الإسلامية واخضاعها خاصة في زراعة  الغذاء الذي تستعمله الدول الكبرى  

 الاقوات واحتكار زراعة الحبوب. 

نموذجا في تحقيق الامن الغذائي، وخطته المحكمة  كما اشرت فيه الى قصة يوسف عليه السلام  
 في مواجهة المجاعة التي ضربت مصر لسبع سنين. 

من خلال    ثم بينت فيه بعض الاحكام الشرعية لما توفره الدولة الجزائرية من قروض لدعم الفلاح
"بنك بدر" وما فيها من مخالفات شرعية، خاصة وان بعض هذه القروض موجه لزراعة الحبوب 

 ي سبيل تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي المنشود. ف
Research Title: 

  Consider of Islamic law of the standard of cereals in the provisions of 

financial transactions. 

Research Summary: 

  This research came to explain the meaning of cereals and food, and 

explain the importance of a chieving food security in islam and the role 

of food in preserving the human soul and human health and preserving 

the security and stability of countries politically and socially. 



 

 
  

  This research also shows the role of Islamic law in achieving food 

security with its various jurisprudential, fundamental, and purposeful 

sciences, starting from food production by urging the cultivation, 

irrigation, and reclamation of land. To distribute it, through zakat, 

endowments, and maintenance... To store it economically, without 

monopoly, usury, or waste. 

  In addition, I have demonstrated the superiority of staple foods, such as 

grains and dates, over other foods. I have also pointed out the food 

weapon that major powers use to restrict Islamic countries and subjugate 

them, especially in the cultivation of staple foods and the monopoly of 

grain cultivation. 

  I also referred to the story of Joseph, peace be upon him, as a model for 

achieving food security, and his precise plan to confront the famine that 

struck Egypt for seven years. 

  Then I explained in it some of the legal provisions of the loans 

provided by the Algerian state to support farmers through “Badr Bank” 

and the legal violations that therein, especially since some of these loans 

are directed to growing grains in order to achieve the desired food 

security and self-sufficiency. 

 
 

 

 

 


